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خطة (تينيت) لإنقاذ (شارون) 


أسلظة توافق والفلسطينيون |12" 528 
يرفضون والمقاومة تتواصل معام : 


جولة (إبوش) الأوروسية.. خلاف على القضايا العامية واتفاق على الشضايا الإسلايسية 


(إسرائيل) تحرم الأسرى من التقدم 
لامتحانات الشهادة الثانوية لأول مرة 
مند "١‏ عاماً 

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن كل 
محاوؤلات تمكين الأستو الفلسطيبف لغن 
التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 
باءت بالفشل يعد إصرار حكومة 
(إسرائيل) على منع المعلمين الفلسطينيين 
من الوصول إلى إحدى عشرة قاعة في 
السجون للإشراف على تقديم الامتحانات 
بسبب إجراءات الخضار الخائقة. 

وبذلك تكون (إسبرائيل) قد حرمت لأول 
مرة منذ ثلاثين عام 867 أسيراً فلسطينياً 
من التقدم لامتحانات التوجيهي. واعتبر 
نادي الآسير ذلك جزءاً من "إرهاب الدولة' 
الرسمي المخالق لكل الأغراف والمواثيق 
الدولية» ولا سيما اتفاقيتي جنيف الرابعة 
والثالثة اللتان ترفضان ممارسة التسلط 
الفكري والقمع التعليمي بحق الأسرى 
ناكل لوو 

وقال النادي في بيان بهذا الصدد إن 
هذه الخطوة الإسرائيلية خطيرة جِذَأ 
وتضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة 
على الشعب الفلسطيني؛ وتفضح السياسة 
الإسرائيلية التي تدعي وقف إطلاق النار 
في حين أن العقويات الجماعية هي أعنف 
أشكال العدوان الذي يمس الحياة 
الإشسائيةاللشعب الفقلسطيني. وحمل 
النادي الحكومة الإسرائيلية الأضرار 
التعليمية الناجمة عن هذه الخظوات 
اللاإننساتية بحق الأمشرى: الذين بدنقا 
خطوات تضكالية اكتدجاهية علج هن 
الممارسات .18 


الاحتلال الصهيوني يحكم على المجاهد أبو علبة بالسجن المؤبد + مرات 

حكمت محكمة الاحتلال الصهيوني في تل أبيب في ٠٠١1/2/5١‏ على المجاهد البطل خليل أبو علبة 
1 عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بالسجن المؤيد ثماني مرات بصورة متراكمة إضافة إلى "١‏ 
عاماً 

وكان أبو علبة السائق في شركة باضات إيغد الصهيونية قد نقل عمال فلسطينيين صباح يوم 
٠.1/7‏ من معبر بيت حانون في شمال غزة إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1144 ويعد نزول 
العمال توجه بشاحنته إلى موقع عبارة عن موقف للجنود الصهاينة ووجه الباص الذي يقوده إليهم 
ودهسهم مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 7١‏ آخرين. ثم حاول الفرار فطاردته قوة من شرطة الاحتلال حيث 
اصطدم بسيارة شحن وأطلقت النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته قبل اعتقاله 

وخضر أبو علبة المحكمة جالساً على كرسي متحرك نظراً لإصابته البالغة لدى اعتقاله؛ وتلقى قرار 
المحكمة بابتسامة ساخرة وأخذ بالتكبيز والتهليل وقال 'لست نادماً على ما فعلت 

وقال القضاة الحاقدون إنه يجب على أبو علبة قضاء حكم بالمؤيد عن كل قتيل صهيوني و١؟‏ عاماً 
أخرى عن المصابين في الحادث, تجدر الإشارة إلى أن المؤيد العسكري في القانون الصهيوني يعادل 55 عاماً 

ده شنعيدا لم يغيبوا عن مقاعد امتحانات الثانوية العامة 

على مقعد فارغ تزينه صورة الشهيد أسامة سمير الجرجاوي وضع المراقب أسئلة امتحان اللغة 
العربية في وقت وقف فيه طلبة القاعة دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لروح الشهيد صاحب المقعد 

وتقول مدير عام الأنشطة في وزارة التربية والتعليم زينب الوزير إن أكثر من 15١‏ شهيداً من أصل 
شهيداً قضوا :خلال انتفاضة:الأقصى كانوا من الطلبة وآن الوزارة مازالت تتعامل معهم كأحياء 
ومنحت ذويهم شهادات التخرج ويستبقى تمنحها لهم كل عام عبر حفل التخرج الذي تقيمه الوزارة. 

وتشير الوزيرة إلى أن مقاعد الشهداء الشاغرة في قاعات الامتحان تدفع أقرانهم في القاعة إلى 
مزيد من الإصراز على نيل الشهادة والنجاح كتعبير على تحديهم لقانون الموت الذي يحاول الاحتلال 
فرضه على شعبنا الفلسطيني 

عملاء لحد يون يشاركون في قمع الانتفاضة 

تواترت الروايات الدقيقة للمواطنين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية خول ممارسات جنود لحد 
العملاء الجدد للاحتلال المغتضب في الأراضي الفلسطينية والذين باتوا يشاركون بفعالية واضحة لقمع 
الانتفاضة ويتم الزج بهم في مقدمة الصفوف لقمع الانتفاضة ومواجهة المتظاهرين. 

وأفاد مواطنون من بلدة بيتا جنوب نابلس أن أفرادا من عملاء لحد شاركوا مؤخرأ في اقتحام البلدة 
وأطرافها. وذكر المواطن موسى إبراهيم شمسة "١‏ عاماً من بيتا أن جنوداً لحديين اقتحموا المزرعة التي 
كان يعمل بها مع أطفاله بعد مصادرة الهوية 
الشخصية وتحت تهديد السلاح وتم استخدامهم | 
كدرع بشري في مواجهة المتظاهرين من البلدة 
الذين تصدوا لقوات الاحتلال. وتمكن المواطن 
الفلشطيني شمسة من معرفة فنؤلاء العملاء من 
خلال لهجتهم المميزة 

مواطنون آخرون ذكروا أن العملاء اللحديين 
كانوا متميزين في الشتائم والألفاظ النابية 
باللهجة اللبنائية والتي يسمعونها لهم على حواجز 
متفرقة بشمال الضفة الغربية. ويروي العشرات 
من المواطنين الفلسطينيين روايات وقصص حول 
ممارسات هؤلاء اللحديِين العملاء الذين يسرقون 
الطعام والمواد الغذائية منهم على الحواجز العسكرية تحت زعم التفتيش أو عدم السماح بدخولها معهم 
أو اعتبارها ضريبة وجمرك بدل السماح لهم بالمرور على الحواجز ويقتسمونها بينهم وسط صيحات 
الضحك والقهقهة بشكل عالي 

مصادر فلسطينية بمنطقة جنين أكدت أن سلطات الاحتلال الغاصب أقدمت على اسكان عائلات من 
عملاء لحد في كرفانات عددها ١7‏ بمستوطنة شاكيد التي تسارع فيها النشاط الاستيطاني عقب تسلم 
شارون للحكم في الكيان الغاصب. وتم اسكان عائلات بعض العملاء في أطراف المستوطنة ويتنقلون في 
سيارات تحمل لوحات صفراء. وتعتبر عملية اسكانهم في المستوطنة سابقة خطيرة وتهيئة لرفع وتيرة 


استخدامهم في قمع الانتفاضة وتنفيذ اغتيالات 


الجيش الاسرائيلي قتل ١‏ الثلاث بقذيفة فتاكة استخدمها لأول مرة 
أفادت تقارير صحفية عبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعمل في قطاع غزة نوعاً من القذائف الفتاكة 
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حسب استطلاع نشرته جامعة 
بيرزيت ارتفاع نسبة مؤيد ى حماس 

قال استطلاع للرأي العام الفلسطيني 
نشر في 2٠١1/1/1١‏ في جامعة بيرزيت إنه 
طرا تحول كبير عند الجمهور الفلسطيني 
حيث ارتفعت نسبة المؤيدين للعمليات 
العسكرية بشكل كبير مقارنة مع الأعوام 
الماضية. 

ويحسب الاستطلاع الذي أجراه برنامج 
دراسات التنمية في جامعة بيرزيت فإن 7/90 
من الجمهور يؤيدون العمليات العسكرية التي 
تشنها فضائل القاومة الفلسطينية مقارنة مع 
/ عند تطبيق أتفاق أوسلو عام 1544 في 
الوقت الذي انل فس له مسب لوي 
للمفاؤضات السياسية من 176 في شهر 
شباط/فبراير الفاثت إلى 75٠‏ حالياً 

واظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المؤيدين 
لخركتي حماس والجهاد الإسلامي وانخفاض 
نسبة المؤيدين لحركة فتح مشيراً انه ولأؤل 
مرة - حسب اشستظلاعات الرآي العام - تزيد 
نسبة المؤدين لحركة حماس في قطاع غزة عن 
المؤيدين لحركةفتع. 

ودل الاستطلاع على أن فتاك تأييد غالي 
لاستمرارية الانتفاضة لدى الفلسطينيين حيث 
أبدى 1/8 من المسنتطلعين عن تأييدهم 
الاستمرار الانتفاضة في حين رقض 17/ منهم 
قف الانتفافقة منقابل تجسيد الامنخيطان 
معتبرين أن الهدف الرئيس للانتفاضة هو 
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة. 

ورفض 55/ من المستطلعين وقف إطلاق 
الثار حسبما جاء في تقرير ميتشل مقابل 
أيدوا وقف إطلاق النار وأبدى 7١١‏ 
موقفاً يتراوح بين التأييد والمعارضة. وأبدى 
من المستطلعين عن معارضتهم للتنسيق 
الآمني مع الكيان الصهيوني 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 57/ قيموا 
سلبياً دور الولايات الملتحدة الأمريكية في 
مساندة الانتتفاضة مقارنة مع 700 لدور 
الاتحاد الأوروبي والأمم التحدة, وقيم 7/11 
هنهم سلبياً دور الدول العربية يليها دور الدول 
الإسلامية 247 في حين قيم /١4‏ سلبياً دور 
السلطة الفلسطيتية في مساندة الانتفاضة. 

وأشار الاستطلاع إلى أن محطة الجزيرة 
تعتبر الأكثر شعبية من حيث عدد مشاهدي 
الخبال)الانتقاضة فيها ‏ اعتجراتمخطة أبق طبن 
الأكثر موثوقية في نقل أخبار الانتفاضة علماً 
أن الاستطلاع استثنى محطة المثار. وحصلت 
المحطات الفلسطينية على تقييم عال بينما لم 
يثق أحد بالمخطات الصهيونية 88 


لم يسنق له استعمالها في خنزب أهداف فلسطينية في الضفة الغربية وذكرت صحيفة هأرتس العبرية 
الصادرة في ٠ ٠١/1/١١‏ أن ثلاث نساء فلسطينيات من ععدائلة واحدة لقين مصرعهن بعد إصابتهن 
بشظايا قذيفة يزعم الجيش الإسرائيلي أن إحدى دباباته أطلقتها 'خطا” في قطاع غزة 

وأضافت أن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يشير إلى أنه في أعقاب تبادل إطلاق 
النار بين قوات الجيش الإسرائيلي وأفراد خلية فلسطينية قرب مفرق “نيتساريم”؛ أطلقت إحدى الدبابات 

يأنجاه هينة شخصين شوهدم يفران من المكان لكن القذائف أخطات الهدف, وأصابت 

إِ نيم في ة بدوية فلسطينية في حي الشيخ عجلين بغزة وأسفر انفجار القذيقة عن 
استشهاد ثلاث نساء 9 كن داخل الخيمة 

واتضح من الإفادات التي أدلى بها الفلسطينيون أن القذائف التي أطلقت هي من نوع 'بلاشت"؛ وهي 
قذائف تحتوي على أسهم حديدية صغيرة (مسامير) تتناثر وتزيد من حجم الإصابات حول المكان الذ 
تسقط فيه القذيفة. وتقول الصحيفة إن (إسرائيل) أكثرت من استعمال هذا النوع من القذائف في حو 

ب لبنان: واعترف ضباط كبار أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف من نوع ”بلاشت” في حادث قطاع 


الانتفاضة الفلسطينية تشكل تحديا استراتيجيا للدولة العبرية 
بالرغم من التأكيد على أنها ما زالت الدولة الأقوى بين دول منطقة الشرق الأوسطء اعترفت تل أبيب 
أن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر من العام اللاضي تشكر 
تحدياً إستراتيجياً لإسرائيل من الدرجة 0 
وقال التقرير السنوي الإسرائيلي للتوازن تراتيجي في منطقة الشرق الأوسط؛ الذي أجراه مركز 
يوفي' في جامعة تل أبيب» ا ١‏ حزيران/يونيو الماضي "أن التوازن الإستراتيجي في 
الشرق الأوسط لم يطرأ عليه أي تغيير سلبي في العام الماضي 7٠٠١‏ لا سيما في ما يتعلق بتفوق 
(إسرائيل) العسكري في المجالين التقليدي وغير التقليدي". مشيراً إلى أن "كفة التوازن الإستراتيجي 
ترجح بصورة لا تقبل التأويل لصالح (إسرائيل). وأن قوة ردعها تشكل عاملاً إستراتيجياً هامأ. وتحول 
دون تحول الوضع إلى حرب إقليمية شاملة بمشاركة دول عربية أخرى", على حد قول التقرير 
وأكد رئيس المركز الإسرائيلي, الذي أعد التقرير البروفيسور شاي سلدمان أن ما وصفه بالعنف 
الفلسطيني يشكل تحدياً إستراتيجياً لإسرائيل من الدرجة الأولى: إلا أنه توقع أن لا ينال هذا التحدي من 
قوة (إسرائيل) وقدرتها الرادعة وتفوقها العسكري 
وأضاف سلدمان يقولء "إن الدول (العربية) المجاورة (للدولة الغبرية) تدرك جيداً التفوق الإسرائيلي 
المللحوظ. لا سيما في المجالات التق بة والجوية والاستخبارية, مشيراً إلى انه “خلال العام الأخيرل تنا 
الدول العربية أي صفقات أسلحة كبيرة من شأنها أن تغير التفوق الإسرائيلي الملحوظ: إن الدول العر: 
المجاورة تعتبر (إسرائيل) دولة ذات قدرات نووية 3 
لها علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة: 
وهذه العوامل تربرع الدول العربية عن مواجهة 
(إسرائيل) عسكرياً. إذ أن مصلحة الدول العربية 
تَصبٍ في خانة صيانة الاستقرار في المنطقة". 
على حد قوله : 
أما فيما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي 
من جنوب لبنان قبل نحو عام فيرى التقرير 
الإستراتيجي الإسرائيلي أن "العام الماضي أثبت 
أن قرا الاتسهاب من حجنو لببان كان ضاتيا: 
إذ أن حزب الله يفتقر إلى الشرعية في المجتمع 
اللبناني لمواصلة نشاطاته ضد (إسرائيل) من 
الأراضي اللبنانية", مؤكدأ في الوقت ذاته أن الجانب الفلسطيني أخطأ في تقويم الانسحاب من جنوب 
الأوضاع المختلفة في المناطق || فلسطينية وجنوب لبنان 
المعارك التي دارت في الشريط الحدودي في جنوب لبنان كبّدت القوات الإسرائيلية 
قتيل منذ بدء العمليات العسكرية التي يقودها “"حزب الله" هناك لإجلاء 
الإسرائيليين عن المنطقة, ناهيك عن الخسائر المادية التي تقدر بالمليارات 
وفي المقابل بلغ عدد القتلى الإسرائيليين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية قبل 
4 أشهرء حوالي ١١١‏ إسرائيلياًء الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية. نافيك عن غدد 
الإصابات في صفوف قوات الاحتلال التي بلغت أكثر 7٠١‏ إصابة 
لكن الخسائر التي تعتبرها (إسرائيل) أكبر من ذلك؛ هي قيام أكثر من مليون إسرائيلي بالفرار من 
الدولة العبرية إلى بلدانهم الأصلية؛ حفاظاً على حياتهم المهددة في ظل عمليات المقاومة الفلسطينية التي 
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[شبيكت تطال العمق الإسزائئلي. 
لجنة الزمارات لمقاومة ١‏ تؤكد على محاربة "فيروسات التطبيع ' المختلفة 
عنقدت لجئة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع (إسرائيل): أؤل اجتماع حاشد لهنا في مدينة 
الشارقة يوم الأربعاء 1/1/٠‏ -؟. وفي بداية اللقاء أكد عبد الله الشرفان اللجنة: أن الاجتماع 
يهدف إلى "تحصين بيوتنا واسواقنا وثقافتنا من الاختراق الصهيوتي”: وأشار إلى أن التطبيع مع 
(إسرائيل) "أصبح يجد آلف وسيلة للتسلل من خلال وسائل كثيرة ومتعددة 
وحضر الاجتماع الأعضاء المؤسسون للجنة: والأعضاء الذين اتضموا إلى النشاط المناوئ للتطبيع 
من كل الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات: وأكد الشرهان أنه يجب أن ينصب عمل 
اللجان على *تخصنين بلادنا ضد "قيروساتالتطبيع"!) ٠‏ وأوضح أن التطبيع "ليس مجرد كلمة في 
قاموس اللغة بل هو سلاح موجه ضدنا كأمة وشعب ونشأة ثقافية وتربوية وتاريخ وحضارة 
وناقش المجتمعون مشروع اللائحة الداخلية للجان الفرعية التي تهدف إلى مشاركة أكبر عدد 
من الأعضاء لتفعيل عمل اللجان المنضوية تحت اللجنة الرئيسة. ون شروع اللائحة الداخلية إنشاء 
لجان تغطي كل الأنشطة المطلوية: وتشمل اللجنة الإعلامية والمعنية بمتابعة الاختراقات الإعلامية 
لاتلقة ادا تقارير دورية عن ذلك. كما يجري العمل على بناء موقع إلكتروني للجنة مقاومة التطبيع 
الإماراتية, بالإضافة إلى إنشاء لجنة ثقافية توكل إليها مهمة إعداذ تقارير دورية عن المستجدات المتعلقة 
0 يَتيعَهًا بنناخطؤات تظبيغية: وتَعتْمَل!اللجان:أيْضأ اللجنة الطلابية وتعدئ كل الأنتظة 
الثقافية والثربوية ذات العلاقة؛ ولجنة:العلومات والمتابعة المعنية مباشزة بتضنيف المعلومات 'المتعلقة 
بالتطبيع مع (إسرائيل) وت ا. كما يتضمن مشروع اللجان تشكيل لجئة نسائية تعنى بالأنشطة 
الاقتضادية والتريوية.والثقافية للعَمَلَ في شاط المجتمع ال 
تشكيل لجنة الإمازات الوطنية لمقاومة التطبيع مع (إسرائيل). ضمن عدد آختر من اللجنان 
المشابهة في دول الخليج العربيء ويرى القائمون على هذه:اللجان أن منحاؤلات الاختراق الصهنيوني 
للمجتمعات الخليجية قد ارتفعت, وحققت أحياناً بعض النجاح 1 
تحت ذريعة محاربة التطرف: تحالف دولي كبير ضد الحركات الإسلامية 
اتفق كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الضحفي 
الختامي للقمة التي عقدت في سلوفينيا في 31/7/17 على ضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين: وركرًا على ما أسمياه “التطرف الديني يي الدولتين 0 
أعلن بوتين أن بلده لا تشجع على حمل السلاح. وأن الشعب الذي يستخدم السلاح لحل خلافاته لا 
يستحق الدعم من المجتمع لتالر سا ليل لوا علو اللي التحالف لمواجهة التطرف الديني 
ير المحللون أن الرئيسين قد قصدا بالتطرف الديني المسلمين الذين يشكلون خطرأ على روسيا 
في الشنيشان والبلقان, وكذلك في فلسطين الذين 
يشكلؤن خطراً على أمريكا وإسرائيل 
وفي نفس السياق أقرّ زعماء ست دول 
آسيوية في قمة شنغلتهناي بالصين في 
0/1/5 اتفاقية تهدف للقضاء على 
الخركات:الإسلامية فئ:اسيا الونتطق: وتاسيى 
مركز مشترك لمكافحة الإرهاب في العاصمة 
القيرغيزية 'بشكيك ١‏ 
وقال الرئيس الصيني "جيانج زيمين” في 
ختام القمة: "إن توقنيع اتفاقية للقنضاء عا 
التطرف والإرهاب يعكس العزم الحقيقي للدول 
الآشيويةا الست زوسيا: والصنين./وكازاخستاة» 
وطاجيكستان» وقيرغيزستان "واو رناكستان لحماية الأمن القومي في المنطقة 
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارات بين الدول الست إلى 
جانب الحد من تجارة السلاح والمخدرات في آسيا الوسطى. 
وكان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قد شدد - قبل ذهابه للقمة - على ضرورة وجود إجراءات 
فعالة لحاربة ما أسماه ب"الإرفاب والجريمة" في المنطقة؛ وقال: إن انسحاب رؤسيا من آسيا الوسطى 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تسيب في وجود فراغ» تحاول المنظمات الإزهابية والمتطرفون استغلاله 
وتشعر الدول الست الآ بالتهديد من جانب الحركة الإسلامية في أوزيكستان [] 1/1 1 وحركة 
طالبان في أفغانستان» كما تخشى الصين من تهديدات المسلمين بالانفصال في منطقة 'كسينكياج 
الواقعة شمال شرق البلاد "تركستان الشرقية"؛ في حين تحاول روسيا الحد من نشاط الإسشَلاميين في 


نصر الله يمتنع عن لقاء عنان 

امتنع الأمين العام لحزب الله السيد 
'حسن نصر الله" عن الرد على طلب 
الأمين العام للأمم اللتحدة "كوفي عنان" 
للالتقاء به لبحث قضية الأسرى اللبنانيين 
في السسجون الإسرائيلينة. ؤاحتمالات 
مبادلتهم بالجنود الإسرائيليين الثلاثة 
المكورية الدى دون اللا" 

وكانت صحيفة "السفير" اللبنانية قد 
ذكرت في 1١1/51/15‏ أن مساعدي 
0 من الكف الخاكى 
لزعيم 'حزب الله' تحديد موعد لعنان 
خلال تواجده ببيروتء إلا أن المكتب امتنع 
عن الإجابة على طلب الموعد. وذكرت 
القناة الثانية في "التلفزيون الإسرائيلي” 
في 3٠01/1/17‏ أن اتصالات غير 
مباشرة تجري بين (إسرائيل) وأحزب 
الله' بالنسبة للجنود الإسرائيليين 
المحتجزين لديه؛ ونقلت عن مصادر 
إسرائيلية أن الجنرال 'إيلان غيران" 
اجتمع الشهر الماضي مع جهات من 
'حزب الله' في لندن. 

يشار إلى أن صحيفة "جيروزاليم 
بوست" الإسرائيلية قد ذكرت في 
4 أن عنان قد عرض على 
السوريين خلال زيارته لها مقعداً في 
مجلس الأمن في مقابل ضمانهم للهدوء 
على طول الخط الذي رسمته الأمم المتحدة 
بعد الانسحاب بين (إسرائيل) ولبنان. 


اعتقال فتية مصريين حاولوا 
الانضمام إلى الانتفاضة 

قاليك تحابار فضثانية إن شلطاة 
الحدود المصرية اعتقلت خمسة فت 
/را/ ٠.‏ لمحاولتهم دخول قطاع غزة 
بظريقة غير مشروغة لالاتضمام إلى 
الانتتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. 

وقالت المصادر إن الفتية الذين تتراوح 
أعمارهم بين 17 و17 عاماً سافرؤا من 
محافظة بني سويف بصعيد مصر التي 
تبعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوبي القاهرة 
وحاولوا دخول الأراضي الفلسطينية عبر 
نقطة عبور رفح المصرية مع (إسرائيل) .هلا 
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تراجع كبير 

في نمو الاقتصاد الإسرائيلي 

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة المالية في 
+" إن نمق الاقتصاد الإسرائيلي قد 
يتراجع إلى ما بين واحد واثنين في المئة فقط 
في عام 2:1" بسبب تراجع الاقتصاد 
الأمريكي وضعف مؤشر ناسداك وتداعيات 
الانتفاضة الفلسطينية وذلك مقارنة مع نموه 
بنسبة ستة في المثة عام .7٠٠١‏ ويقل هذا كثيراً 
عن النسبة المتوقعة رسميأ من قبل وزارة المالية 
الإسرائيلية لنمو الاقتصاد بما يتراوح بين اثنين 
وثلاثة في المئة. وكان الاقتصاد الإسرائيلي 
تراجع بنسبة ١١17‏ في المئة في الربع الأول من 
العام الجاري. 

واستندت المسؤولة في توقعاتها إلى ثلاثة 
عوامل رئيسية وهي: تراجع النمو الاقتصادي 
ا ا سباك دي 
سابق من هذا العام إضافة إلى الوضع الأمني 
والسياسي الداخلي. 

ومضت تقول 'حتى لو كان هناك عامل 
واحد لظل عام "٠١0١‏ عاماً سيئاً. الحقيقة إن 
هناك كل هذه العوامل الثلاثة الهائلة معاً. هذا 
أول عاع منذ عقدين وربما ثلاثة التي تتكالب فيه 
العوامل الثلاثة علينا". 

يسمت المجؤيلة المكهتيوتية تفول إن 
الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من 
ثمانية شهور ستؤدي لتراجع السياحة هذا 
العام بنسبة تتراوح بين 75 و١‏ في المئة 


الإسرائيليون يسحبون ملياررى 
دوؤلار من مدخراتهم المصرفية 
بسبب الانتفاضة 

في إشارة واضحة إلى عدم ثقة 
الإسرائيليين باقتصادهم بسيب انتفاضة 
الأقصى التي دخلت شهرها التاسع؛ كشفت 
تقرير نشرته وزارة المالية الإسرائيلية في 
رك - ٠؟‏ أن الإسرائيليين سحيوا خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من عام ١‏ 
الجاري نحو ملياري دولار من قنوات الادخار 
اللختلقة. 

وقال التقرير إن الإسرائيليين سحبوا في 
شهر أيار (مايو) الماضي ربع مليار دولار من 
المصارف والمؤسسات الاستثمارية المختلفة. 
يسار إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الحقت 
خسائر كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي في 
قطاعات السياحة والتجارة والبتاء وقيزهاء 
وقُدرت هذه الخسائر بمليارات الدولارات 88 
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الجمهورية الشيشانية 

ويرجع تاريخ قمة شنغهاي إلى عام 1957 حيث عقدت القمة أولى اجتماعاتها في ذلك العام لحل 
النزاعات الحدودية بين كل من الصين وروسياء ويتم عقدها سنويا بالتبادل بين الدول الأعضاء؛ وستنعقد 
القمة القادمة في روسيا في صيف 7.٠١”‏ 

انتلاف الخير يقرر ١‏ مشروعا لتشفيل العمال في غزة 

وافق “ائتلاف الخير" على تنفيذ ؟١‏ مشروعاً لتشغيل العمال في محافظات قطاع غزة» وتعد هذة 
المشروعات باكؤرة حملة "اثتلاف الخير" التي يرأسها الشيخ يوسف القرضاويء والتي بدأت مشوارها 
الخيري منذ 77 يوماً فقط: وأعلن عن انطلاقها في الضفة الغربية وقطاع غزة, ود باحملة المئة يوم 
ويوم , ويشارك فيها إلى جاتب الشيخ:القرضناوني عدد من أهل الخير في الدول العربية والإسلامية: منهم 
الشيخ عبد المجيد الزنداني من اليمن. والشيخ عيد. آل ثاني من قطرء والشيخ الماجد من الإمارات» 
والشيخ عبد الله المطوع من الكويت . 

تهدف هذه الحملة إلى تخقيف المعاناة عن الشغب الفلسظيني ومحاولة تشغيل العاطلين عن العمل, 
وفتح مراكن لتحفيظ القرآن الكريم. وتنفيذ مشروعات للمسح الاجتماعي على الأيتاع وأبناء الشهداء 
والمعتقلينء والعمل على خل مشاكلهم الاجتماعية ومحاولة التخفيف من معاناتهم 

وتصل تكاليف المشاريع ال5١‏ التي صادق عليها "ائتلاف الخير إلى نصف مليون دولار ٠‏ ويساهم 
ائتلاف الخير' ب٠4:‏ من النفقات ال تشغيلية لأي مشروع؛ حيث تُدفع على شكل رواتب للعاملين 
للمساهمة في تخفيف البطالة التي تسود الشارع الفلسطيني في هذه الأيام التي تعد من اضعب الأيام 
التي تمر على الشعب الفلسطيني 

واعتمد “اثتلاف الخير” إدارة تنفيذ لأحد المشروعات في لندن برئاسة 'عصام يوسف'” المدير التنفيذي 
للصندوق.الفلسطينيء والحائن على شهادة براءة ونزافة من الحكومة البريطانية: بعد محاولات عدة من 
قبل اليهود للتشكيك في نزاهته 

يشار إلى أن "انتلاف الخير" يجمع التبرعات من الشعوب العربية والإسلامية: والمؤسسات لتنفي 
اللشروعات التي تسهم بشكل فعال في التخفيف عن الفلسطينيين من حدة المعاناة. حيث يهدف الاحتلال 
إلى زيادة المعاناة من خلال التضبيق والحصان والقتل والتشر 

عالم منافق لم يبك لأطفال فلسطيين وسارع لإنقاذ المعاجرين الصهاينة !! 

هذا العالم المنافق؛ لا يحترم إلا القوي وإن كان مجرماً, قاتلاً لا يعترف بالأخلاق والحقوق» يقف مع 
الجلاد ضد الضحية ليشارك في ذبحها 

لم يتحرك العالم عندما شاهد رصاص الاحتلال يقتل الشهيد محمد الدرة بين يدي والده وهو يصرخ 
الولد مات... مات الولد” و لم تحركه آهات آلاف الأسرى وأنات الجرحى والمعاقين ودماء مثات الشهداء. 
وفي المقابل تحركت كل الدنيا لإنقاذ العدو الصهيوني من ضريات مجاهدي القسام والمقاومة بعد أن 
شف المجاهدون الفلسطيتيون هشاشة جيش الاختلال وسهولة ضربه في العمق 

وجابت لجنة ميتشل التي شكلها الأمريكيون البلاد لتخرج علينا ب مى (بالعنف) 
وهم يقصدون الانتفاضة وجاء المبعوثون الأوروبيون والروس وغيرهم كلهم يسعى لتوفير الأمن للصهاينة 

دزي فل بتتكع هؤلاء بملظلة' متنا إيمان 
حجو قتلتها قذيفة صهيونية حاقدة على الطفولة 
وهي التي لم تتجاوز الأربعة شهور ولربما وزن 
القذيفة التي قتلتها أثقل منها ولماذا لم يتحرك 
أولئك المنافقون؟! 

الوكجمة | الستييوتية حمن الشدت الللشظيةق 
لم يسلم منها الإنسان والحجر والشجر ولا 
الحيؤان والظين:فكل منا فى فلشتظين اشتباكه 
المليايئة والعالم يمار للقاكزة الشتمية 
الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه بحجر 
الذي لابد لهذا الحجر أن يتطور بكل الصور | 
والأشكال من أجل الدفاع عن نفسه وحقه 

أين هي الشرعية الدولية العوراء التي لا ترى إلا بعين واحدة لصالح الاحتلال؟. ماذا فعل أطفال 
فلسطين ليقتل جنود الاحتلال منهم العشرات - /4٠‏ من الشهداء أطفال - وهل جريمة الطقل فارس 
عودة أنة قف دبابة المحتل بحجر؟ أم ماذا أخطأ شهيد وملاك بركات والطفل حلمي شوشة؟ ثم بماذا 
أجرم الشقيقين من دير دبوان الذين سقطا خلال بحثهما عن رزق أطفالهم أسئلة نوجهها إلى هذا العالم 
المنافق؟!! 18 


ضرورة وقف ما ب 


رغم بوادر "هرولة" نحو طاولة التفاوض 


الانتفاضة لم تصل 


إلى نهايتها 


والمقاومة تتعهد بالتصعيد 


:اسقط لولس مل ةوك هتيل 
2 انستتساغ التكسات والتنازل”.. ذه 
اللقولة باتت تتردد في أوساط الشارع 

الفلسطيني على اختلاف أطيافه وألوانه عقب 
موافقة القيادة الفلسطينية بعد ثمانية أشهر من 
انتفاضة الأقصى على إيقافها مقابل فثات قدمها 
الوسطاء الدوليون وتبلورت في وزقتي "تينيت”* 
وأميتشل”" 

وكما يبدو فإن السلطة الفلسطينية اعتادت 
على دفع أثمان باهظة جداً. ومن صميم الأهداف 
الفاسطينية مقابل أمور وهمية لا تحقق للشعب 
الفلسطيني سوى المزيد من الإحباط والتراجع؛ 
وهذا السلوك للسلطة الفلسطينية كان واضحاً من 
خلال تعاملها مع مستقبل الانتفاضة واستعجال 
قطف ثمارها بدون تخطيط مسبق 

فقد رحبت القيادة الفلسطينية يقوة بالتقرير 
الأول 'تقرير ميتشل" معتبرة إياه أرضية جيدة 
للعودة إلى طاولة المفاوضات, وكان تبرير القيادة 
الفلسطينية للقبول بهذا التقرير هى 'الظهور بمظهر 
الراغب في السلام. دون أن تكون تضحينات أو 
إنجازات ثمانية أشهر من الانتفاضة على جدول 
أعمال القيادة 

فالمقررات التي وضعتها اللجنة بعد عملية 'تل 
آبين" الأخيرة جايه دتعي ل البو اللا 
منها هو إجهاض انتفاضة الأقصى قبل أي شيء 
حتى تفقد السلطة ورقتها الوحيدة وتعود إلى 
عجزها على طاولة التفاوض بالرغم من وجود 
إجماع فلسطيني يرفض تلك المقررات بشكل 
مطلق 

وعلى نفس الصعيد لم تكن تلك المقتبرحات 
التي جاء بها مدير الخدت الأمريكية جورج 


للانتفاضة وللمقاومة الفلسطينية متجافلة أن 
القضية الأكبر هي وجود الاحتلال 
فتيل التفجير لا يزال مشتعلا 
بعد أيام قليلة من العملية العسكرية 
الاستشهادية في 'تل أبيب”, وإغلان رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات عن وقف النار اندفع 


حي فلسطين/مها عبد الهادي 


السيل السياسي الأوروبي من المبعوث الالماني إلى 
المبعوث الأوروبي؛ إلى مبعوث الولايات المتحدة 
الأقريكنة! إلى مدير الامتكفطا زات الزكزية 
الأمريكية.. إلى "كوفي عنان" ليشكلوا حالة من 
الضغط الهائل على السلطة الفلسطينية في شكل 
يمكن تسميته بالطوفان السياسي تشقان 
التهديد الشاروني بعملية كبيرة تطال الشعب 
الفلسطيني ومجاهديه ومؤسساته وهدف هذه 
التدخلات المباشرة وغير المباشرة في الانتفاضة 
فى متكاولة لانقنانا الدولة الجيرية وليس ثامين 
الحماية للشعب الفلسطيني. 

وقد جاءت هذه التدخلات في ظل استطلاعات 
للراي أظهرت تزايد الرعب داخل الملجتمع 
الإسرائيلي. ففي استطلاع للرأي أجراه معهد 
'غالو ونشرته صتحيقة "معاريف. تبين ان 752 
من الإسرائيليين قلقون على أمنهم الشخصي أكثر 

ا كانوا عليه في المأاضيء في حين قال 44/ 

منهم إنهم امتنعوا عن زيارة المجمعات التجارية 
للأسواق العامة إثر تزايد العمليات الاستشهادية, 
وهذا يغني أن تصف المجتمع الإسرائيلي بات 
مشلرل وقاقة القدر علي الحركة تمي نهبال 
الأمن الشخصي إلى حد أن 14/ منهم أقروا بأن 
هناك تداولاً في إمكانية الهجرة المضادة: فضلاً 
عما أصاب كافة مرافق الحياة في (إسرائيل) من 
أضرار جسيمة. 

ويؤكد ذات النثائج استظلاع آخر آجراه معهد 
"برندمان” والذي أظهر أن 58/ من الإسرائيليين 
مرعوبون من الانفجارات: وأن /1١‏ لا يستطيعون 
التحرك داخل المذن: كما أكدت صحيفة "يديعوت 
أحرئوت" أن الإسرائيليين الذين تقدموا بظلبات عن 
فازيق#مكدك'الهتجرة الأمتريكي”مند)الإنتفامنة فاق 
عددهم ٠١‏ أضعاف ما تم العام الماضي؛ وأن أكثر 
من 710 من العتمل السسيتاحي فني (إسرائيل) 
توقف,.وأن مقاطعة:المنتوجات الضهيونية كلفت 
العدو أكثر من ملياري دولار وأن قطاع البناء قد 
توقف؛ وأيضاً هناك تمرد في قوات الاحتياظ مما 
دفعهم لتشكيل تجمع باسم 'نوية صحيان”؛ وأن 
هذه القوات على وشك الانهييارء وقد تم سجن 


٠٠‏ منهم لرفضهم المشاركة في قمع الانتفاضة. 

ولخوف شارون” من أن العنف الإسرائيلي 
الذي كان من الممكن أن يلجا إليه كان سيجر إلى 
مقاومة عنيفة من الجانب الفلسطيني ستؤدي إلى 
خلق أوضاع غير محتملة بالنسبة للإسرائيليين: 
فقد امتنع عن الرد سعياً وراء تخفيف قلق 
ومخاوف وخسائر الإسرائيليين» واستدراراً 
للتعاطف الدولي 

والخوف كان أن استمرار العدوان الإسرائيلي 
مع استمرار المقاومة من جانب الشعب الفلسطيني 
كان سيضع حكومة "شارون' أمام خيارات صعبة: 
فإما التضحية بالحكومة؛ وإما التضحية بما تبقى 
من أمل لدى الجمهور الإسرائيلي, لأنه حتى لو 
وال" المعددان معان السلطة إى شري 
وجودها فإن ذلك سيضاعف عليه الأعباء وسيجر 
على (إسرائيل) والمنطقة الكثير من الويلات التي 
لم تعرفها الدولة العبرية من قبل 

من هناء لم يكن أمام 'شارون' إلا أن يتجاوز 
الأمو دات يجن الكل من أجل رالضيعط على [السيلطة 
الفلسطينية للحصول على وقف إطلاق النار بهدف 
وقف التداعيات التي تصيب المجتمع الإسرائيلي؛ 
وليس من أجل البحث عن السلام. فالمجتمع 
الاسدؤاضلن كما شير الاستطلاعات يات تمه 
بقوة نحو اليمين وهو يؤيد 'شارون' في كل ما 
يقوم به 

وفي:إطان هذه الأجواء بدات: الضغتوطظ على 
الطرف الفلسطيني لإرغامه على القبول بمحتوى 
وأهداف المنطق الأمني الذي لا تملك حكومة 
'شارون” سواه: وكذا الجهود الدولية التي ركزت 
في الأساس على البعد الأمني بحجة تثبيت وقف 
إطلاق النار الهش حتى بي : 
والمقاوضنات السياسية. 

ا أكدت المضادر الإسرائيلية ذاتها فقد 

قلي رده 
وباللغة تفسها. وبالترتيب نفسه. وبالآليات ذاتها, 
ويحيث يترتب على الفلسطينيين أن يدفعوا كامل 
الاستحقاقات التي ترتبها عليهم (إسرائيل) أولاً 
ومن دون أن ترفع (إسرائيل) حصارها بالكامل 
عن الشعب الفلسطيني؛ وقبل أن تعود قواتها إلى 
الأماكن التي كانت فيها قبل 8 أيلول/,سبتمبر. 
وفقط بعد أن توقف (إسرائيل) هجماتها على 
مناطق السلطة الفلسطينية. 

فواشنطن إذن لا تطرح أية أفكان أو نقاط أو 
وثائق عملودوان مواققة إسترائية|مسنيقة وهد ما 
اتضح من الرد الإسرائيلي الموافق على نقاط 
"تينيت” الأننية,روجوهزها نفس ها طالبنية ‏ يؤاش* 
وأباول' في تصريحات علنية أكثر من مرة باعتقال 
فوري لنشطاء حركة المقاومة الإسلامية والجهاد 
الإسلامي وفتح؛ ووقف التحريض الفلسطيني 
والهجمات على المستؤطنات. ومصادرة الأسلحة 
الفلسطينية بما في ذلك مدافع الهاون: هذا في 


شسازون'رذاتهة 
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الائتفاضة تتواصل رغم قبول السلطة بخطة تينيت 


الوقت الذي يواصل فيه وزراء الحكومة الإسرائيلية 
وأشارون" نفسه القيام بحملة تحريض واسعة ليس 
قط امَكدا الككعن الفلسطيدي بل هد رتيل 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مصطلحات لا 
تصدر عن زعيم دولة يريد تحقيق السلام مع 
الطرف الآخر 

فكلمات: إرهابي, قاتل. مريض بالكذب: رَعيم 
عصابات القتلة. وعندنا ابن لادن الخاص 
(عرفات).. كلها أصبحت كلمات روتينية عند 
الساسة الإسرائ 

ويرى مراقبون أن التركيز على عرفات ليس 
صدفة: وهو ما يمكن ملاحظته في تصريحات 
وأقوال كبار اللسؤولين:الإسزائيليين: فوزير الخَرب 
بن اليعازر قال إن عرفات أنهى دورة التازيخي 
ين" بأنه لب المشكلة. وترى 
أوساط إسرائيلية أن شارون وابن اليعازر يقومان 
بحملة نزع الشرعية عن عرفات بعد أن اتهموه بأنه 
لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً في أية تسوية 
فيا ير مراقبون: وتطللون ان انهه افك الؤكيشل 
عرفات والتشهير به إنما يهدف إلى الضغط عليه 
وفنزله وتاليب الزاى :العام العنامي'ظلده وتشويه 
صورته في الأوساط السياسية وبالذات في أمريكا 


بينما وصفه أرؤيين ر: 


وأورويا 

وعلى نفس الصعيد روجت حكومة شارون 
لانهيار السلطة الفلسطينية من خلال نث 
وتصريحات حول عدم مقدرة السلطة على الصمود 
أكثر وأنها سوف تصل إلى مرحلة لا تتمكن من 
خلالها دفع مرتبات الشرطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية المختلفة والتي تعتبر أبرز أركان السلطة 

وضمن هذه الحملة الإعلامية كررت أوساط 
إسرائيلية القول إن جهات إسرائيلية تعكف منذ 
بضعة أيام على بحث النتائج المترتبة على انهيار 
محتمل للسلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع 


الأننية المتدهورة 

والآكثر من ذلك أن ة شارون تمارس 
على الأرَهل يومياً مزيِداً "من الإجَرّاءات التي تجغل 
الكلذيكا عن الآمن لاامعدق اله 'فتهئاك هدم ملتؤل 
في سلوان؛ وقتل للنساء. ومحاولات اغتيال 
لنشطاء في حركات المقاومة. وفناك إقامة المناظق 
العازلة على الحدود مع رفح 

وقوق ذلك فإن الجانب الفلسطيني مطالب 
بوقف الهجمات حتى على المستوطنات في الوقت 
الذي اعتبرت فيه مسألة تجميد البناء فيها 3 
سيجري التباحث حولها لاحقا بعد ثبوت وقف 
إطلاق الثار 

والأدفى من ذلك الطالبة يمُواققلة السلطلة 
الفلسطينية على إقامة مناطق عازلة في أراضيهاء 
وهر توق دعلمته الولايات المبصرة 25 
لوشيقة "تنيت الامنية 

وفيما يتعلق بالحصار فإن "تينيت" لا يطالب 
(إسرائيل) برفعه حتى بعد فترة “التبريد". بل 
يطالب بتخفيف إجراءاته والعودة إلى ما قبل 
ادر . كذلك بعد هذه الفترة مراقبة 
تل أبيب' وواشنطن هل تنفذ السلطة 
الفلسطينيية المطلوب منها أم لا؟ وإذا لم تقم 
السلطة الفلسطينية باعتقال أحد من الناشطين 


الذي لا يلتزم بوقف إطلاق النار 
ماذا يقول ميتشل وتينيت؟ 
بالنسبة للتقرير الأول فإن أهم ما جاء في 
بتؤده: 
أولاً: أن تعود السلطة إلى شجب كل أشكال 
المقاومة واعتباره عملاً إرهابياً يجب التصدى 
ومعاقبة منفذيه واعتقال المسؤولين عن المقاومة, 


والعودة بالشعب الفلسطيني إلى المرحلة السودا 
قبل انتفاضة الاقصى من ملاحقات وتفتيت لقوة 
الشعب الفلسطيذ, 
ثانياً: العودة إلى التنسيق الأمني وهؤ الذي 
اعتيرته كل الأوسناط الفلسظينية الرسمية والشعب 
فعلاً لا وطنياً بل وخيانة حسب البعض. وقد ردد 
الجميع أن الانتفاضة قد دفنت التنسيق الأمني 
إلى الأيد لأن التجربة,كانت قاسسية جداً دفعنا 
تعفهنا إخين لبناتنا (قشرانا أقطيّة وَايضْكاْ التعاطل 
العربي والإسلامي 
ثالثاً: وقف 'التتحريض والذي يعني كف 
الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم أو التعبير عن 
ع2 هم وأن نعود إلى الحديث عن السلام 
والشراكة والصداقة مع الصهاينة وننسى مئاق 
الشهداء وآلاف المصابين الذين قدموا دماهم من 
أجل رفض الواقع الذي كان سائداً قبل8؟ 
أيلول/سبتنمنبس الماضيء وإلى وظنع أنسوا منة 
كالذي يحدده تقرير ميتشل 
زابعاً: يوزةا المفنزير 16 خطوة إعناية با 
الثقة حتى يبرا اليهؤد. من تهمة 
ومزارغنا وتشمل هذه الخطوات شسجِبٍ وإدانة كل 
محاولات التحريض؛ والعمل على إحباطها؛ حماية 
الأماكن المقدسة للمسلمين واليهود واللسيحيين 
ومنع المسلحين الفلسطيئيين من إطلاق النار على 
المستوطنات 
وكما يرى التقرير فإن إقناع الصهاينة بأن 
السلظة الفلسطينية لا تقوم بكل ما في قدرتها لئع 
الإرهاب” يقوض ثقتهم بها كشريكة 5 
وعلى السلظة أيضساً ان تضتتمن بان العتفال 
الفلسطينيين داخل أراضي ال48 غيز مرتبطين 
بأي منظمات أو شخصيات متورطة فى عمليات 
الإرهاب” وهكذا يرى التقرير أن اعتبار السلطة 
شريكاً في التسوية هو هدف فلسطيني بحد ذاته 
أما تقرير "تينيت" الذي قدمت السلطة 
الفلسطينية موافقة مشروطة عليه تبلورت في 
صيغة رسالة من عرفات لت لتيتت يلق فيها بقل 
الخطة والتخفطات“الفلشطينية عليها والتي أجملت 
في 
© رفض المناطق العازلة التي طالبت بها 
(إسرائيل) على طول الخط الأخضر لمنع 
المواجهات باعتبارها لم ترد في خطة ميتشل 
© ضرورة رفع الحصار والإجراءات العقابية 
فوراً كي تعود الأوضاع لما كانت عليه قبل 14 
أيلول/سبتمبر وهو المطلب الذي يرفض الجائب 
الإسرائيلي الالتزام به 
وأكد عرفات في الرسالة بأن السلطة تنظر 
للاتفاق الأمني كجزء من رزّمة متكاملة يشكلها 
تقرير ميتشل والذي يشمل الشق السياسي ووقف 
الاستيطان 
وتتضمن الخطة وفق ما ذكرته التقارير عقد 
اجتماع للجنة الأمنية الإسرائيلية الفلسطيئية 
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المشتركة بمشاركة ١‏ 
لوضع جدول زمني لرفع الإغلاق على الأراضي 
الفلسطينية والعودة لما قبل 1 أيلول/رسبتمب 
ووفق الخطة سيتم خلال 44 ساعة من الاتفاق 
البدء بإجراءات لسحب قوات الاحتلال الثقيلة 
بشكل ملموس من المواقع التي 
أيلول/سبتمبرء وتقوم سلطات الاحتلال برقع 
الإغلاو لز اكت لتقم ريف علان لارام 
الفلسطينية والإغلاق الخارجي وفتح المعابر الدولية 
ومطار غزة والميناء ونقاط العبورء وفتح الطرق 
ض نقاط التفتيش بقدر ما تسمح به 


تموضعت فيها بعد 


الأوضاع الأمنية 
ووققاً للورقة الأمريكية فإن الحكومة 


الإسرائيلية ستمتنع عن مهاجمة أهداف تابعة 


أثناء مداهمات للمواقع قلسطينية لا علاقة لهم 
بنشاطات "إزهابية' فيما تلزم الوزقة الحكومة 
ات عسكرية وشرطية في 
حوادث مقتل فلسطينيين في حتواداث تاجمةأعن 
تصرفات الجيش الإسرائيلي. 
كما تلزم الورقة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية 
بعدم استخدام الذخيرة القاتلة وتبني إجراءات غير 
قاتلة في التعامل مع المظاهرات لمنع سقوط القتلى 
والجرحى. وأيضاً إعادة تفعيل مكاتب الارتباط 
الفلسطينية -الإسرائيلية المشتركة لنششاظاتها 
اليومية وفقاً للمعايير التي كانت قائمة قبل 54 
أيلول/سبتمبر. 
أما بالنسبة للتنسيق الأمني المشترك فقد جاء 
في الخطة بأن تب اع أمني 
بمشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من كلا 
الجانبين بمشاركة بين أ أمريكيين على 
أن يتم عقد اجتماع لمسؤولي الأمن على الأقل مرة 
كل أسبوع ويبدأ الطرفان بخطوات ملموسة لإعادة 
التنسيق الأمني بينهما 
ويقوم الطرفان بتحديد نقاط احتكاك رئيسية 
ينتشر فيها أمنيون من كلا الجانبين على أن يعلم 
كل جانب الطرف الآخر بأسماء الأمنيين المنتشرين 
في تلك المناطق ويعمل الجانبان من أجل تحديد 
الموافقة على إجراءات عملية لتقوية مناطق خالية 
من المظاهرات, كما يعمل الطرفان من أجل تحديد 
آليات الاتصال عند الطوارئ» كما تدعو الجائب 
الفلسطيني بالعمل من أجل جمع قذائف الهاؤن 
والأسلحة غير المرخصة ومصانع متفجرات وبذل 
الجهود لمنع تهريب الأسلحة وتقديم تقارير بهذا 
شأن إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية 
المشتركة فيما يتبادل الطرفان المعلومنات حؤل 
تهديدات وحول اعمال إزهابية أو تخركسات 


أ الإجراءات باجت 


أشخاص إلى مناطق الطرف الآخر تمثل ت 
فضلاً عن توقيف وحجز واستجواب مخططي 
هجمات وتقديم تقارير بهذا الشأن إلى اللجنة 
الأمنية الفلسطينية -الإسرائيلية المشتركة 
بمشاركة أمريكية. 

وكذلك الامتناع عن التحريض ويالمقابل فإن 
المططات الإسدراتللية يستكافين [جراءات حت 
الإسرا. الذين يحرضون على القيام بأعمال 
عنف ضد الفلسظينيين على أن تقدم السلطات 
الإسرائيلية تقارير حول أنشطتها بهذا الشأن إلى 
اللجنة الأمنية الفلسطينية -الإسرائيلية المشتركة 

١‏ تعمل السلطات امبر لي من أجل متخ 
جماعات إسرائيلية من القيام بأعمال عنف ضد 

وهذا الشرك الذي نصب بدقة للسلطة 
الفلسطينية هو في الحقيقة تمهيد لجعل أي عدوان 
إسرائيلي جديد وواسع على الشنعب الفلسطيني 
مقبولاً لدى الإدارة الأمريكية. وبعد ذلك الاتحاد 
الأوروبي الذي لن يجروٌ على الانفراد بموقف 
ينفالف والشبطن1 

وإلى جانب ذلك فناك كل المراحل التنالينة 
للإجراءات الأولية التي يقصد بها وقف إطلاق 
النان تكون مظروخنة للبحث والنقناش في وقت 
لاحق. فقضية الاستيطان واستئناف المفاوضنات» 
واستحقاقات المرحلة الانتقالية يجري الاتفناق 
عليها بين الأطرافء وبعدها وقف الانتفاضة وهو 
الملقتصود بوقف "العنف", حيث يفقد الشعب 
الفلسطيني ورقة مهمة يملكها تعود حكومة 
أشارون” بعدها كالسابق إلى المماطلات 
والتتفسيرات الخخاصة بها لأي آلة 
تفاوضية 

مخططات شارونية 

ويعين كن ذلك إلنّ اسه ردن 
الذي نشرتة صحيفة "هارتس" في ١؟ثره/١ ٠ ١‏ 
وجا قات 0 
الأمنية إلى الزاوية ثم يدعي أنه لا يوجد شركاء 
للتفاوض معهم: ويحول السلظة الفلسطينية إلى 
عدو ثم يبدأ بالهجوم على مناطق السلطة بما 
يؤدي إلى انهيارها ثم استبدالها بقيادات محلية, 
ويقسم الضفة والقطاع إلى مناطق نفوذ منفصلة. 

وإلى جانب ذلك ما نشرته مصادر إسرائيلية 
عن "شارون” بدء هجوم شامل على مناطق: السلطة 
في الضفة الغربية وإعادة احتلالهاء وطرد قيادات 
السلطة الفلسظينية إلى غزة. وإجراء اعتقالات 
واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني؛ وإبقاء 
قسم منهم في السجنء ايعان العنيت الأكراالن 
الأردن ومن ثم يبدأ شارؤن مفاوضات مع قيادات 
السلطة المطرودة إلى غزة من نقطة الصفر. 

"شارون' عن 


حان لوضع عرفات جانباً كوته يمثل خطراً شديداً 
على أمن (إسرائيل) وأن إخفاءه (قتله) هو أقل 
ضرراً من بقائه. 
وكان عدد من المحللين الإسرائيليين قد بدأوا 
بالتمهيد لهذه المخطظا ل ل بي 
الاستشهادية. فعلى سبيل المثال فقد اعتبر المحلل 
العسكري "زئيف شيف" من صحيفة 'هآرتس" 
٠١١ //١‏ أن الظروف التي تعيشها الدولة 
العبرية الآن تشبه الظروف التي عاشتها عشية 
حرب حزيران 1177 والتي دفعت (إسرائيل) إلى 
القيام بهجوم واسع على جميع الجبهات انتهى 
باحتلال الضفة والقطاع والقدس والجولان 
وسيناء. وكأنه يقول إن الظروف الحالية تدقع 
(إسرائيل) إلى إعنادة احتلال الضفة: وحصار 
القطاع: وتقطيع أوصاله وهو جوهر مخطط 
“شارون” القادم 
هل وصلت النهاية؟ 
هذه التداعيات أدخلت الجميع في نوع من 
الحيرة وأثارت التساؤلات» فإغلان رئيس السلطة 
يار علرفات وقفت:إطلاق التاز ثم تقر القوات 
الفلسطينية على حدود التماس وتكثيف اللقاءات 
الأمنية الثلاثية مع الإسرائيليين والأمريكيين» ثم 
اللغط الككيّر حول تسليم قوائم بِاسماء أقراد 
المقاومة القلشطينية لاغتقالهم وزجهم بَالسَجُونَء 
كل هذه التداعيّات تطرح أسَئلة كثيرة هل ولت 
الانتفاضة الفلسطينية إلى تهايتهاء وهل أن 
الانتفاضة بيد الشعب والقوى الوطنية أم أنها بيد 
السلطة؟ 
والجواب أن الانتتفاضة هي حالة شعبية 
سياسية آكثر تعقييذاً وليست مزهونة بوقف أو 
استمرار إظلاق التار. قالشعبٍ الفلسطيني سيظل 
على خط الكفاج لزن يدوو التطريلة كامنة بداخله. 
وهو يتحرك وفق معادلة عدم الدخول في اقتتال 
داخلي من ششأنه أن يصرف الجهود عن الهدقف 
المركزي المتمثل في الاحتلال 
وصمت الشارع الفلسطيني عن أي تصرف 
من قبل السلطة اتجاه القضية لا يعني قبولاً بهذا 
التصرف إنما هو.الاستعداد من جديد والانفجار 
في اللحظة المناسبة والمواتية 
فالسلطة الفلسطينية قد تقبل بالعودة إلى 74 
أيلول/,سبتمبر مع قليل من الد ينات كي 
تستطيع إقناع الشارع بها ومناظرة الفصائل 
المعارضة. أما الفصائل المعارضة وخصوصاً 
القوى الإسلامية والشارع الفلسطيني فلن يقبل 
إلا بحل نهائي وجذري ولكنه غير موجود في الأفق 
وار رن ار الانتفاضة والمقاومة 
والجهتاد لدحر الاختلال: ولاايمكن للشبعب 
الفلسطيني أن يقبل بي حل سلمي والوحيد الذي 
يقبل بذلك هم أصحاب المصالح الذين لا 
تتحقق مصالههم إلا بالعودة إلى التنسيق 
الأنني 8 
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بعد العود: إلى التنسيق الأمنى 
الوحدة الوطنية الفلسطينية أمام تحد جد يد 


لم تكن وثيقة ميتشيل هي الأولى ولن 
تكون الأخيرة في سياق المحاولات 
7 الصهيونية- الأمريكية لإنهاء مقاومة 
الشعب الفلسطيني وتجريده من السلاح الوحيد 
القادر على دحر الاحتلال عن ارضه.. ولكن 
موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الوثيقة في 
الوقت الذي تعيش فيه الانتفاضة أكبر لحظات 
انتصارهاء والصياينة يواجهيرن اسيدا إنام 
حياتهم على ارض فلسطين ب العمليات 
الاستشه دية التي كللها الا شهادي البطل 
سعيد الحوتري منفذ عملية تل أبيبء يدفع إلى 
التتساؤل حول مبررات وجدوى هذا الموقف 
لة على ال ا 
الفلسطينية التي توحدت خلف خيار المقاومة 
بشكل لم يسبق له مثيل واصطفت جماهيرها في 
طوابير طويلة لكي تلتحق بقافلة الاستشهاديين 
التي تصول في فلسطين في طولها وعرضها 
الزدارة الأمريكية تهب لنجدة 
الكيان الصهيوضني! 
القد الحقت الانتفاضة وعمليات المقاومة أذى 
يرأ بكيان الاحتلال. وخصوصاً على صعيا 
الأمن الشخصي والجماعي للصهاينة. ولم تنجح 
ة شسازون:التئ تقد أكتكن الحكومات 
الصهيونية تشدداً وعنفاً تجاه الفلسطينيين في 
تكريس رجحان ميزان:القوة العسكرية الصهيونية 
لصالحها إلى واقع على الأرض» ميا 
طائرات ال (إف )١١‏ في مواجهة كتائ 
استشهاديي حماس الذين”جعلوا كلفة الأختلال 
الصهيوني للأراضي الفلسطينية عالية جداً وفوق 
قدرة الاحتمال للمجتمع الصهيوني 
اذى اسسسحطفكزان"التقناوسحةالفلشطينيكة 
وتصميمها على إنهاء الاحتلال إلى إيجاد معادلة 
ردع جديدة في الصراع تزعزع قدرة الصهاينة 
المحتلين على الصمود وتحمل الذ 
الملتصاعدة وتدفعهم بالتفكير في إخلاء 
المستوطتات ومطالبة حكومتهم بالرحيل عن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب انتفاء الدافع 
الذي جاءوا من أجله إلى هذه الأرض.. ألا وهو 


وتأثيراته وتداعياته المحت 


ائر البشرية 


الأمن. ونشير هنا إلى اعتراف ناطق باسم جيش 
الاحتلال في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي أن 
قذائف الهاون أوقعت أكثر من (11:0) جريحاً في 
صفوف السلتوطنين ؤقوات الاحتلال: 

وجاءت زيارة تينيت لمحاولة إنقاذ الكيان 
الصهيوني من التداعيات السلبية التي أحدثتها 
العمليات الاستشهادية !3 نديما رن قشل شين 
في تحقيق الأمن الذي وعد به خلال مئة يوم من 

ه كان ينذر بقيامه.بعمليات يائسة ذ 
الفلسطينيين وربما ضد بعض الدول العريية 
للتغطية على فشله في إنهاء الانتفاضة. كما جاءت 
على خلفية التحرك الذي بدأته إدارة بوش لتطبيق 
توصيات لجنة ميتشيل وعلى أرضية تفعيل الدور 
الأمريكي في المنطقة بعد أن تأكد أن استمرار 
عدم فاعليته سيكلف الأمريكيين ثمنأ باهظاً نتيجة 
الحرب التي قد تندلع في المنطقة في حال لجوء 

مةشارون إلئ التصعيدا غير الحسبوب 
خصوصاً وأن تهديدات مباشرة بهذا الخصوص 
قد كرك ين عد رتكا وتكرية سار لت هد 
الفلسطينيين وبعض الدول العربية 

السلطة الفلسطينية ترضخ. . 

ولكن إلى متى وإلى أى هد؟ 

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية وافقت 
بعد طول تردد على مقترحات تينيت التي هدفت 
إلى وقف الانتفاضة وإعادة السلطة الفلسطينية 
إلى ممازسنة دورها :الآمني؛ فنقك حرصت على 
الإعلان أن هذه المقترحات ستشكل المدخل لتطبيق 
توصيات لجنة ميتشيل وأن الاتفاق الأمني هو 
جره ل يكرا من الززمة الكاملة الدي ورنات ضهن 
هذه التوصيات ومع ذلك فإن الإدارة الأمريكية 
وحكومة شارون لم يشيرا بأي شكل إلى أي 
ارتباط مباشر بين المقترحين, فالوثيقة التي نشرت 
بتاريخ 7٠01/1/14‏ في الصحف العبرية تؤ 
على التزام الأطراف المعنية ب (الاتفاقات الأمنية 
التي تم التوصل إليها'فني'شرم الشيخ في تشرين 
الأول/ أكتوير من العام الماضي وفي القاهرة في 
كانون الشاني/ يناير١ 1٠١‏ والمبادئ الأمنية في 
وثيقة ميتشيل في نيسسان/ أبسريل1::1) 


4 له .ماجد انو دياك 
وعلى الرغم من أن التحفظات التي أوردتها 
السلطة الفلسطينية على الوثيقة برفض تنفيذ 
اعتقالات فورية بحق المقاومين على اعتبار أن 
ت ترتب التزامات على الطرفين بعد وقفٍ 
إطلاق النار وليس قنبله وأن السلطة الفلسطينية 
تلتزم فقط بحفظ الأمن في:الأماكن الواقعة تحت 
سيطرتها الأمنية (مناطق أ) فقطه إلا أنه لم يجر 
آخذ بهذه التحفظات بعين 
أن المقاومين سيبقون مقاومين 
وبالتالي فإنهم سيكونون مستهدفين بالاعتقال 
مستقبلا تحت حجة الإخلال بتعهدات السلطة 
الفلسطينية وتعريض (الأمن الوطني الفلسطيني) 
و (المصالح الوطنية العليا) إلى الخطر وهي نفس 
المبزرات التي سيقت لاعتقال المقاومين قبل 
انتفاضة الأقصئ. 
وحتى على الصعيد الأمني الذي عالجه 
الاتفان فلم يتم تكبيل دبرحكوجة:شارون في 
ملاحقة:ومطاردة المقاومين الفلسطينيين وذلك 
تحت حجة التصدي للارهاب: وكان القيد الوحيد 
الذي وضع على قوات الاحتلال هو عدم قصف 
لل انل لل ششرات فتاكت الشسلطة 
الفلسطينية وعدم استخدام :ؤسائل مميتة في 
التصنذى للمظاهرات والمسيرات: الفلسطينية! 
إن قبول السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات 
في صفوف المقاومين الفلسطينيين في حال 
تنفيذهم عمليات ضد الاحتلال والعمل على جمع 
أسلحتهم يتناقض مع ما سيق وأعلنته السلطة 
نفسها بأنها لن تكون شرطة للاحتلال ولن تنفذ 
اعتقالات في صقوف المقاومة, الأمر الذي يشير 
إلى تراجع ملموس في موقف السلطة الفلسطينية 
التي رفعت طوال الفترة الماضية يدها عن المقاومة 
الفلسطينية وأطلقت لها الغنان بما فى ذلك تنظيم 
فلتح الذي يختضع. باش رة لرئيس'السلطة 


والملفت للانتباه أن الاتفاق الأمني ووجه 
يع القوى الفلسطينية 
المشاركة في الانتفاضة بما في ذلك حركة فتح 
المحسوية علئ السلطة الفلسطينية. ولكن هذه 


بمعارضة شديدة من ج 
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جورج تينيت مدير المخابرات الأمريكية ينجح بفرض الشروط الإسرائيلية على رئيس السلطة الفلسطينية 


المعارضة اتسمت بطابعين مميزين لم يتوفرا في 
السايق: 

الأول: الحرص على عدم توجيه إدانة واضحة 
لموقف السلطة الفلسطينية على الرغم من مغارضة 
ما قامت به 

الثاني: استمرار تنفيذ عمليات مقاومة من قبل 
القوى الفلسظينية وعلى الأخص فتح وحماس بما 
في ذلك عمليات التفجير واستهداف المستوطنين 
مع التركيز على المناطق التي لا تخضع للسلطة 
الفلسطينية أمنياً (خوالي 4١‏ من مساحة الضفة 
والقطاع) وذلك في محاولة لتجنب إحراج السلطة 
الفلسطينية التي تعهدت بممارسة دور أمني في 
المناطق التي تخضع لسلطتها الأمنية فقط 

ومع ذلك فتجدر ملاحظة المعارضة المتنامية 
داخل تنظيم فتح للدور الأمني الذي تقوم به 
السلطة الفلسطينية والذي تكرس من'خلال وثيقة 
تينيت حيث سارعت كتائبٍ الأقصضئ "التي يعتقد 
على نطاق واسع أنها تتبع لحركة فتح إلى نفي 
بيان تم الزعم بأنه صدر عنها بالاشتسراك مع 
كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس ويدعى إلى هدنة مغ الاحتلال حيث تبنت 

تائب الأقصى في بيانها الصادر بتاريخ 
هركم ٠٠١‏ عدداً من العمليات التي تم تنفيذها 
بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. وهذا الموقف 
يتناقض مع موقف القيادة السياسية للحركة التي 
أصدرت بياناً بعد اجتماع عقدته برئاسة عرفات 
بتاريخ 7٠١1/7/١١‏ قالت فيه (إن التفاهمات 
التي توصل إليها جور ت (مدير 
الاستخبارات الأمريكية المركزية) في المجال 
الأمني خطوة مهمة وأولية لتنفيذ تقرير لجنة 
يتشيل وتفاهمات قمة شرم الشيخ؛ ويتوجب 
الالتزام بما ورد فيها وتطبيقه بكل مسؤولية). 

وهذا التباين في مواقف حركة 
التعامل مع وثيقة تينيت قد يشير إلى بداية 
حقيقي بين القيادات السياسية والقيادات الميدانية 
التي رفضت من قبل قرار عرفات بحل اللجان 
الشعبية ووقف إطلاق قذائف الهاون» وهذا بحد 
ذاته قد يشكل عامل فرملة مهم لموقف السلطة 


الفلسطينية التي لا يريد زعيمها المجازفة بخسارة 
التنظيم من خلال التجاوب مع مطالب الاحتلال 
خصوصاً وأن الواقع الشعبي والميداني هى ضد 
أية خطوات من هذا القبيل؛ وهو ما تم التعبير عنه 
من خلال المسيرات الاحتجاجية على موافقة 
السلطة الفلسطينية على هذه الوثيقة والتي عمت 
الأراضي الفلسطينية وشاركت فيها كل الفصائل 
الفلسطينية. 
المراهنة على الحل السياسي. . 
إلى متى؟! 

هناك ما يكفي من الدلائل والمؤشرات التي 
تؤكد أن الاتفاق الذي أنجزه مدير المخابرات 
المركزية الأمريكية (.1.©) من الهشاشة بمكان 
تجغله ينهار أمام أول عملية فدائية فلسطينية 
كبيرة أو عدوان صهيوني جديد على الفلسطينيين 
لا سيما وان تاريخ اتفاقات التسوية السياسية لا 
يتجاوب مع الحد الأدئى من تطلعات الشعب 
الفلسطيني ولا حتى مع الحد الذي وصلت له 
الاستحقاقات الصهيونية في عهد حكومة بازاك 
والتي رفضها الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقه 
في كل أرضه. 

إن اقتصار الوثيقة على الجانب الأمني دون 
السياسي وتأجيل هذا الأَخَين إلى مْفناوضات 
لاحقة موضاً ري اشاقن 
الأمني للاسرائيليين والأمريكيين للأسباب التي 
أشرنا إليها في بداية التحليل؛ فإنه يعبر عن عدم 
ثقة الولايات اللتحدة الأمريكية بإمكانية موافقة 
حكومة شارون على وثيقة ميتشيل كاملة 
خصوصاً ما يتعلق منه بالاستيطان والعودة إلى 
مفاوضات الحل النهائي؛ وهي النقاط التي تمسك 
بها شارون منذ توليه الحكم وحتى الآن 

ومن المعروف أن مواقف شارون السياسية 
التي أعلن عنها عند استلامه منصبه لا تزال كما 
هي بدون تغيير خصوصاً وأن مقولاته عن عدم 
وجود شريك في الجانب الفلسطيني قد تعززت 
وهو لا يزال يتهم عرفات بأنه (بن لادن) بالنسبة 
للكيان الصهيوني ويشكك في نواياه في السلام!! 
وهذا يجعل التعويل على الاتفاق في الحيلولة دون 


تدهور الأوضاع وفرملة توجهات شارون ضد 
الشعب الفلسطيني في غير محله؛ إلا إذا كان 
المطلوب هو 5 الكامل لشارون والرضوخ 
لمواقفه السياسية والأمنية. 

إن موافقة حكومة شارون على الوثيقة لم تتح 
له الرد بشكل كساف على عسملية تل أبيبَ 
الاستشهادية, ولكنه اضطر إلى ذلك لتغطية عجزه 
عن وقف الانتفاضة والمقاومة من خلال الوسائل 
العسكرية. فبعد مرور مثة يوم على استلامه 
للحكم اضتطر شارون للاعتراف أمام الكنيست انه 
لم يستطع حتى الآن أن يحقق وعوده الأمنية 
بوقف الانتفاضة والتصدي بحزم للمقاومة وهو ما 
اغعترف به بوضوح أمام الكنيست الصهيوني 
وعززه وزيره رحعبام زئيفي زعيم حركة موليدت 
المتشددة التي تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين» 
وذلك آثناء تشييع جنازة أحد زعماء المستوطنين 
الذي أصطادته نيران المقاومة في 9؟/ره/١ 7٠١‏ 
حينما رد على منتقدي حكومته من المتشددي: 
قائلاً: (أنا ببساطة أخجل؛ لأننا نضطر المرة تلو 
الأخرى إلى التابين: أطلب المعذرة لأننا وعدنا 
بالأمن» ونحن لم ننجح) 

وعلى الرغم من أن اتفاق وقف النار لم يمنع 
حكومة شارون من الاستمرار في إجراءاتها 
القمعية ضد الفلسطينيين. إلا أن استمرار عمليات 
المقشاومة وتصعيدها ضد المستوطنين وقوات 
الاحتلال واحتمالات تنفيذ عمليات استشهادية في 
المناطق المحتلة عام ١444‏ سيدفع بشارون إلى 
العودة إلى عمليات التصفية واستهداف مواقع 
السلظطة والشرطة الفلسطينية تحت حجة عدم 
التزام الفلسطينيين بالاتفاق الأمني 

ويستطيع شارؤن استدراج الدعم الأمريكي 
لخطة التصعيد ضد الشعب الفلسطيني بالاستناد 
إلى فشل الاتفاق الأمني, حيث أن ذلك يريح هذا 
الرجل من الدخول في الاستحقاقات السياسية 
لتقرير ميتشيل والتي يفترض أن يتم التطرق إليها 
بعد نجاح اتفاق تينيت على الأرض. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن إصران إدارة 
بوش على إنجاح أول اتفاق تتدخل فيه بشكل 
مباشر لا يعني أبداً نجاحه على أرض الواقع 
طالما أنه لا يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني 
ولا يحقق الأمن المطلوب للصهاينة: مها يرجح 
استمرار المواجهة وتؤاصل الانتفاضة التي شكلت 
منغطقاً مهماً في تاريخ الصضراع العربي 
الضهيوثي. ومما يعزز هذا الاغتقاد أن هناك 
إجماعا جمافيرياً وفصائلياً لازال موجوداً على 
استمرار الانتفاضة والمقاومة إلى حين دحر 
الاحتلال عن الأزاضي الفلسطينية: مقابل عدم 
وجود أي أفق حقيقي للحل السياسي يمكن أن 
يجنب آي طرق فلسطيني بعتي دا غن 
الانتفاضة.18 
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الاستحهاد عون 
يسقطون نظرية شارون الأمنية 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


انتفاضة الأقصى المبارك بفعالياتها 
سا الجماهيرية الجهادية ومجموعات 
77 الاستش هآديين التكيابيين جعلت 

الشارع الإسرائيلي يعيش حالة من الرعب والهلع 
على مستقبله. وأعادته إلى الأجواء التي سادت 
أيام حرب عام 1144. وذهبت محاولات المبعوث 
الأمريكي وليام بيرنز ومن بعده جورج تينت؛ مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (1./4.©) لوقف 
الانتفاضة وفك عرى الوحدة الوطنية القائمة بين 
متلق القوى والفضائل الفاسيطينية سوتي يمد أن 
أبدى الشنعت الفلسطيني ثبناته وَضَموده على 
الأزض: في حين أصبع رمام الأمر بيد الجيل 
الجديد من الاستشهاديين الذين بات اللجرم 
شارون يحسب لهم آلف حساب 

خالة من 'الذغئر والتتخشيط وَصلت اغلى 
اللتكويات”السيناسيئة وَالمّسَكِرَية داخل:الكثان 
الشبجوضي فعننا الكو ارين يننا كبرو 
ومتخبطا كما لم يكن من ذي قبل حتى أنه وقف 
أمام ؤسائل الإعلام في أعقاب إحدى-العمليات 
البطولية ليعلن أن على العالم أن يعرف من هو 
المجرم ومن الضحية في مرحلة يائسة لاستجرار 
العطف الدولي. ويضيف الجنرال شاؤول موفاز أن 
علئ الإنمرائيلييين أن يتتظزوا ضَنواعناً صعتبلاً 
وطويل الأمد مع الفلسطينيين. 

ويعلق موفان في مقابلة مع مجلة (جاملا) 
العبرية على امتداد الانتفاضة المباركة وعدم توقف 
العمليات الاستشهادية بخلاف ما كان يروج له 
العسكريون الإسرائيليون بقوله: «إثنا في إحدى 
أصعب الفترات ونحتاج :أن نقاتل ضد العتاد 
والإصرانوالإخلاض:الفإستطيني ليس على مد 
أيام أو شهور أو حتى سنة ربما يمكن أن يكون 
لفترة طويلة جدأً ويحتاج الجيش أن يكون جديا 
وواقعياً ليعلم أن هذا الفزع والعنف قري 
جداً من بيوتنا في قلب إسرائيل» 

الاستشهاديون يفجرون عمق 
الكيان الصهيوني 

ومع أن قوات الاحتلال الصهيوني؛ شرعت 

بعمليات تحصين وتعزيز لقواتها برا ويحراً وجواً 


إلى جانت حفن الخنادق عند خطوط التماس 
ومحيط المستوطنات. وانتشرت وخداث كوماندوس 
جديدة في الضفة الغزبية من قيادة الأركان 
والقوات البرمائية وسلاح الجى إلى.جاتب.وحدة 
دوفديفان الخاصة.(الكرز) التي تعمل متنكرة بزي 
فلسظيني, إلا أن كل ذلك لم يحل دون قدازة 
المقاومة على ضرب عمق الكيان الصهيوني 
وإسقاط نظرية شارون الأمنية. ففي يوم الجمعة 
الموافق ١٠١1/0/70‏ والذي وافق الذكبرى 
السنوية الأولى لتحرير جذ 
الاحة لآل [منه نقذت جركتي حماس والجهاد 
الأسلامي عمليتين اس هاديتين يفنارق/زبني 

العملية الأولى.نفذهاء الشهيد القسنامي حسبين 
أبو النصر (75 عاماً)» الطالب في كلية الشريعة 
ومن سكان مخيم جيآليا,.حين:قاد شاحنة مفخخة 
بعشرات الكيلوجرامات من المتفجرات وفجزها في 
الحاجز العسكري عند مفترق الشهداء القريب من 
مستوطنة نتساريم. ورغم نجاح العملية, إلا أن 
قوات الاحتلال الصهيوني أنكرت وقوع قتلى أو 
إصابات في صفوف جنودها ,الذين كانوا في 
الموقع العسكري. وقالت كتائب الشهيد عز .الدين 
القبشناء .التي اعلنت إن حسين أب النكلن هو 
الاستشهادي,السابع من أصل العشرة الذين 
تطوعوا للثار لأرواح الشهداء الذين سقطوا 


ب لبنان واندحار جد 


ضحايا الإرهاب الصهيوني بآن هذه العملية 
مصورة وقد تبعها عمليات إطلاق نار متبادلة بين 
مجموعة أخرى من المجاهدين ودبابات الاحتلال 
المتمركزة عند اللفترق. 
وأننا الكملية القانية قفد تفذتيا سيراناً 
القندسء الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي. حيث قاد الشهيدان أسامة أبو الهيجا 
وعلاء صباح ويبلغان من العمر (7” عاماً) ومن 
مدينة جنين سيارة مفخخة وفجراها بموازاة حافلة 
صهيونية في مدينة الخضيرة داخل المناطق 
المحتلة منذ عام /155 تحمل رقم (841) تعمل 
على خط (تل أبيب - كريات شمونة). وكعادته. 
أخفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية حقيقة 
الخسائر التي لحقت بزكابٍ الحافلة: واكتفى 
بالاعتراف بإصابة )4١(‏ إسرائيلياً بجروح مختلفة 
دون أن يشير إلى القتلى 
ولئن كانت سلطات الاحتلال قد دأبت غلى 
سياسة التعتيم الإعلامي بالنسبة للخسائر التي 
تصيبها جراء الغمليات الجهادية في محاولة 
بائسية للتليل من تدكا اعاتهيا. السلبية بعل 
المجتمع والجقهون الإسرائيلي».إلابآن الام هذه 
المزة وصل إلى المراتبٍ الغلينا كما.أشرنا في 
السابق. ولا مانع من نقل تعليق الجنرال موفاز. 
صاحب أعلى منصب عسكري في جيش الاحتلال 
على الغمليات الاستشهادية حين رد على منتقديه 
بسيب فشله في وقف.تلك العمليات: *الحرب ضد 
الفزع لا يمكن أن تكون زابحة, إنها خاسرة..دائماً 
هناك المثات اكات من خلايا الانتحار.والآلاف من 
الناس المسلمين في الأراضي الفلسطينية عندما 
تضرب البعض أو تقبض عليهم يجي: يه أخرون 
ويآخذون مكانهم, إننا نواجه أناساً يستعه 
أرواحهم؛ يجب أن نتعلم من إخلاصهم 
هوس العمليات الاستشهادية 
يلقي بشار ون للجحيم 
وبعد أن'اصبخ الزعب والفتزع يسيطر على 
نؤد ومستوطني دؤلة القتلة؛ لا يكاد موقع 
صهيوني يخلو من الحديث عن 3 القادم لهم 
من عمليات الجهاد والاستشهاد: وياتت الأحلام 
والكوابيس مصدر خوف ورعب تستدعي استنفاراً 
في صفوف الشرطة. وهذا ما أكدته صحيفة 
يديعوت أحرونوت؛ حين نشرت بأن شرطة حيفا - 
الكرمل تلقت بلاغاً من صدرسة في المدينة حول 
من العمر("١‏ عاماً) تحدثت لمدرستها 
عن محاولة عربيين خطفها بعد تحذيرها. فانطلقت 
قوات من الشرطة على الفور إلى المدرسة بعد أن 
نصبت عشرات الحواجز في جميع الشوارع التي 
تربط حيفا بالمدن الأخرى: ولكن اتضح فيما بعد 
أن جميع روايات الفتاة مجرد خلم. فغادت 
القوات إلى قواعدها 
العمال الغرب الذين يعملون في محلات 
ازية داخل المناظق المحتلة منذ عام 1948 
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عدد من الصهاينة الذين سقطوا في عملية تل أبيب الاستشهادية 


ينقلون مشناقد ويرَوون تفناضيل الخوف الذي 
يتحدث عنه الضهاينة بآلسنتهم. ويقول ال أيئة 
بأن القساميين «قد وصلوا حتى عمق الأماكن 
الخطرة مثل سكة الحديد والقطار؛ قكيف وصل 
هؤلاء لهذه الأماكن, فمثلاً لو نجحت عملياتهم 
لكانت الجثت والأشلاء لا يمكن ج 0 
وحصرهاء». ويواصل هؤلاء الصهاينة الحديث 
«بات القطار محرم علينا من شدة الخوف؛ ونحن 
لا نستطيع الوصول لمقر الكنيون - المجمنعات 
التجارية - في أي حي من المدن بسبب توقع 
الانفجار وحدوث غملية: والسيازات والحافلات 
العمومية ممنوعة: فمناذا جلب لنا شسارون؟ أين 
الآمن الذي وعدنا وتشدق كثيراً به.. لقد تهاوى 
الحزام الأمني أمام تصميم عناصر حماس 
وذراعها العسكري: ليذهب شارون ومن معه 
للجحيم, ماذا فعل لنا شارون و١٠١٠‏ ألف غامل 
فلسطيني يدخلون المدن والمناطق بطرقهم الخاصة» 
نحن تبحث عن كل إمكانية للمساعدة ولن نتوقف 
لأن الوضع خطير وعناصر حماس يتوقون إلى 
قتلنا وطردنا بأي ثمن ولو كان آأرواحهم» 2 
العمليات الاستشهادية تركت آثارها أيضاً 
على الهجرة المعاكسة وحركة السياحة. فقد تداقع 
عشرات الآلاف من الشباب والعائلات طلباً 
لجوازات السفر استعداداً للرحيل عن فلسطين 
المحتلة طلبأ للنجاة بحياتهم وحيا هم وقد 
اضطر المجرم رحبعام زئيفي الذي يشغل 
0 السياحة في حكومة شارون إلى الاعتراف 
بذاك ضمناً حين صرح قائلاً: «هل تصدقون أن 
غداً ١‏ - 5/رك/١١٠7‏ سيتوجه ١٠٠١‏ ألف من 
مواطنينا لقضاء عطلة العيد في الخارج». واعترف 
زئيفي أيضاً أن المرافق السياحية تعاني من حالة 
كساد كبيرة نتيجة حالة الخوف التي أصابت 
المجتمع الإسرائيلي كاشفاً النقاب أنه منذ اندلاع 
انتفاضة الأقصى أغلقت أكثر من “7١‏ من المرافق 


السياحية:'كما تم الاستغناء عن :خدمات المئات من 
الإسرائيليين العاملين في قاع السياحة 
انفجارات القدس تغفلق كافة الشوارع 
ومناطق واسعة محيطة 
وفي تطور نوعي على أعمال المقاومة 
الفلسطينية. فجر المجاهدون سيارة مفخخة ليل 
السبت الموافق ٠٠١1/5/51‏ على بعد عشرين 
خراً فقط من مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية 
بالقسم الغربي من مدينة القدس في منطقة تضم 
عدة ملاه ليلية وتكتظ عادة بالمستوطنين اليهود في 
ثل ذلك الوقت. واعترفت مصادر في الشرطة 
الإسرائيلية أن حجم العبوة الناسفة التي وضعت 
داخل السيارة كان كبيراً جد بينما نقلت وكالات 
الأنباء أن الانفجار كان من القوة لدر. 
في إشعال حريق أحال ظلام 00 
ار ورغم ذلك..اكتفت سلطات الاحتلال 
بالاعتراف بنقل عدة مستوطنين يهود إلى 
المستشفى لتلقي العلاج نتيجة الصدمة النفسية 
التي أصيبوا بها. وقد أعلنت كتائب المقاومة 
الشعبية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مسؤوليتها عن العملية التي بثت رعباً وهلعاً غير 
مسبوق خاصة بعد أن ذكرت قناة تلفزيون المنار 
ثمة عدداً غير محدد من السيارات المفخخة 
داخل الأراضي المحتلة عام 15918 
وبعد أقل من تسع ساعاتء اتفجرت سيارة 
محملة بقذائف الهاون والمواد الناسفة كانت تقف 
في شارع يافا أحد أهم الشوارع في القسم 
الغربي من مدينة القدس محدثة دماراً هائلاً في 
محيط الانفجار فيما تطايرت القذائف من السيارة 
وسقطت في شوارع مجاورة وعلى أسطح 
البنايات» وذلك في تطور نوعي في العمل الجهادي 
مما حمل الأجهزة الأمنية الصهيونية على إغلاق 
كافة الشوارع ومناطق واسعة محيطة بمكان 


العملية. وسارعت قوات كبيرة من الشرطة وخبراء 


التفتجرات والوؤخدات الخاضة: وقامت طواقم 
الإظفاء بإخماد النيران التي اندلغت في الحوانيت 
التجارية والسيّارات. وقد أعلنت حزكة الجهاد 
الإسلامي مسؤوليتها عن العملية التي أوقعت نحو 
كلاثين جَرَيَحاً حب اعترافتالشرظة الإشرائيلية. 
ولم يتتسن تحديد عدد القتلى والجرحى بشكل 
جلي بسبب إغلاق سلطات الاحتلال كافة المناطق 
المحيطة بالعملية. ولم تدل أي جهة بأي معلومات 
بشأنها إلا أنه سمع دوي خمسة انفجارات 
متلاحقة بعد الساعة-التاسعة من صتباخ الاخذ : 
وخر نشكا لقا نكا رك لكر 
الإسرائيلية إلى إخلاء المستوطنين من شارع يافا 
ومن البنايات التجارية المجاورة؛ فيما شوهدت 
طائرة مروحية تابعة للشرطة تخلق في سماء 
اللتطقة: وقد"وضفك صحافيون الوضكع'بآنه اكثبه 
بحالة حرت: حيث عرزت الشرطة الإسرائيلية 
كنوانها واكمطزك اككاكنن الزاللها بن أنكاء 
فُلسَطَين المختلة إلى القندش: خاصة على مناطق 
التماس التي تفصل تجمعات المستوطنين عن 
الأخيناء الفلسظينية وعند المقطات المركزية 
والتجمعات التجارية. 
في نتانيا يتحدثون عن 
رجال المقاومة كأشباج 
تحدي المجاهدون لسلطات الاحتلال وجيشها 
وأجهزتها الأمنية بلغ أوجه بعد أن نجحت المقاومة 
في إدخال سيارة مفخخة إلى مدينة نتانيا (أم 
خالد) من جديد وبعد أقل من أسبوعين على 
العملية الاستشهادية التي نفذها البطل محمود 
مرمش. فقد انفجرت السيارة الفخخة أمام 
مدرسة فنية في المدينة» وبحسب تقديرات الشرطة 
الإسرائيلية؛ فإنه كان من المقرر على ما يبدى أن 
تنفجر السيارة لدى خروج الحافلة التي تقل طلاب 
المدرسة. : 
أعضاء في المجلس البلدي للمدينة الذي 
يَسَيَظر عليه اليمين الصهيوتي صعقوا من نجاح 
المقاومة الفلسطينية في إدخال سيارة مفخخة على 
الرغم من الاحتياطات الأمنية التي لم يسبق لها 
مثيل والتي تم اتخاذها في المدينة. وبات الكثير من 
المستوطنين الصهاينة في المدينة لا يخرجون من 
بيوتهم ويتحدثون عن أعضاء كتائب الشهيد عز 
الدين القسام كأشباح يلبسون طاقية الإخقاء؛ 
ولذلك لا يمكنلأحد أن يكشفهم: 
الشهيد العصار تفوق في استشهاده 
وعاشور المجاهد الداعية ذو العمامة 
مضى الشهيد القسامي عبد المعطي علي 
العصار (١؟‏ عاماً) وأخيه إسماعيل عرفات 
عاشور 5١(‏ عاماً) كما أرادا وتمنيا إلى الله 
في عرس جماهيري في مدينة خان يونس بعد 
أن نفذا عملية جريئة تهاب أن تنفذها كتيبة 
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ففي الساعة الخامسة والربع من بعد ظهر يوم 
الثلاثاء الموافق :1٠01/5/79‏ يتقدم البطل عبد 
المعطي نحو الجنود المتمركزين عند حاجز التفاح 
المؤدي إلى منطقة المواصي والمصاذي لممستوطنة 
نيفيه ديكاليم الواقعة إلى الغرب من مخيم خان 
يونس؛ حاملاً على ظهره كيس من الطحين يحت 
على متفجرات وعبوات ناسفة. وعندما طلب منه 
جنود الحاجز إبراز هويته الشخصية؛ فجر نفسه 
على الفور. ويروي شاهد عيان من سكان المنطقة 
أنه سمع دوي انفجار هائل وشاهد سحباً من 
الدخان والغبار والأشلاء تت 
أمتار في دائرة كبيرة. وما هي إلا ثوان معدودة» 
وإذا بالشهيد القسامي صاحب العمامة؛ يتقدم هو 
الآخر نحى تجمع جنود الاحتلال ويلقي بالقنابل 
اليدوية عليهم ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد غير 
د امتهم فسيما أهسيب إسساصيل بعدة 
رصاصات أدت إلى استشهاده على الفور 
وكعادتها اكتفت سلطات الاحتلال بالاعتراف 
بالعملية مدعية أن جنديين فقط أصيبا بجروح في 
حين أكد شباهد ,العيان أنه رأى راسين منفصلين 
لجنديين صهيونيين على الطريق الإسفلتي وبركة 
من الدماء تغطي مساحبة واسعة وقد تناثرت 
الأشلاء هذا وهناك 
ويضيف شناهد اليا أنه تسَارّغٌ إلى الهروب 
من المكان ويس زْحَات كثيفة من الرصنامن وقبل 
أن يطوق جَنود. الاخنتلال الذين اخذوا يزكضتون 
ة مست افيه ديجاليم وجاني طال 
العملية؛ وأخذوا يغززون من 
وجودهم فيها بأكشر من ست دبابات وعشسرات 
الجنود وخبراء المتفجرات الذين بدأوا في غملية 
محسع ولتتمعن ته كنأ من متتزيد فتن 
التفتجسزات: 
عملية الشهيد سعيد الحوتر ىق 


البطولية في تل أبيب 

جاء في الوصية التي تركها الشهيد سعيد 
الحوتري بطل عملية تل آبيب قوله: «أيها الأسرى. 
أيها الجرحى.. أيها الشتهداء.. ايتتهسا الارامل 
باسمكم جميعاً أقدم روحي في سبيل الله عز وجل 
وانتقم لآهاتكم وأناتكم وجراحات لْجَعل من 
جسدي شظايا وقنابل تطارد بني صهيون 
وتنسفهم وتحرق بقاياهم» 

وفي موضع أخر يقول الشهيد القسامي 
سعيد حسن حسين الحوتري (؟؟ عاماأً)؛ ابن 

نه تفلن السنيق المت للشهيد التساني 
دانم كك ائنة نفد عمالية المتكرة والكارابٌ في 
شهر تيسان/أبريل الماضي: «قادم لاجتمع معك يأ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلى 
الحوض.: قانام إليك ايا'قائد 'الاستقسهاديين أيها 
المهندس يا با البزاء؛ لظالما شنفيت يا أبا البراء 
غليل (منتك اللتصروفة وقَارَن لشسعتبك" وأشتفساك 
ونيشنزك :اننا على دريك سنائزؤن» 


ناثر بارتفاع تسعة 


والشهيد سعيد الحوتري هو الاستشهادي 
العاشر من كتائب الشهيد عز الدين القسام من 
وصول شارون للسلطة في الدولة العبرية. حيث 
تقدم في نحو الساعة الحادية عشرة و5؟ دقيقة 
من مساء يوم الجمعة الموافق 7١١١/1/١‏ وقد 
حزم نفسه بمتفجرة مرفقة بقطع معدنية ورصاص 
ومساميرء بعد أن تنكر واندس بين مجموعة من 
الشبان الصهاينة كانت تنتظر دورها في دخول 
ملهى ليلي يسمى مركز الدولفين على شاطئ بحر 
تل أبيب 
ووسط هذا الجمع الهائل الذي قدر بذ 
شاب وفثاة, فجر سعيد عبواتة الناسفةة 
وتخولت المنطقة إلى أشبنه بستاحة من الدماء 
وانتشر الرعب بين الصهاينة حيث أصابتهم 
شاهد الدماء وجثث القتلى والجرحى بحالة 
تيريا. إن ذكر أحد المصطافين الصهاينة للقناة 
يون العدى 'لقد شاهدت الأرض 
متلاة بالجثث والدماء والجميع كان يصترخ 
ويبكي من هول ما حدث". وقال آخر 'انفجار هائل 
هز تل أبيب وشاهدت عشرات الجثك والجرحى 
رهد الداء كناك النظقة ! وَاكد.آخرون ان 
الجسقك تطايْرت من مكان الانفقجاز اكتثشر من 
عشرين متراً؛ فيما أصيب أفراد الشرطة الذين 
وصلوا أولاً بالذهول ووقفوا حائرين يعلو وجوههم 
الهوف. مشر الانفجار متات من الستوطن 
داخل النادي الليلي وهم يصرخون ويبكون خشية 
من وجود استشهاديين آخرين 
سينارات الإسعاف والشرطة تأخرت عن 
الوَصول إلى مكا 


أفراد الشسرطة والوحدات 
الانفجار وفرضوا حصارا عليه وقسام خبراء 
المفجرات باعمال المشششيط حدلية كن رجدد 
غنبوات ناسفة أخرى: وتوالى عدن القتلى في 
الارتفاع حتى وصل إلى (١؟)‏ قتيلاً فيما أصيب 
نحو مئة وخمسون أخرون بجروح وحروق مختلفة, 
وهناك نحو عشرة منهم في حالة موت سريري» 
وجميع القتلى والجرحى هم تقريباً من الشباب 
والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و5١‏ عاماً, 
ومعظمهم من مهاجري الاتحاد السوفيتي السابق 
عملية سعيد الحوتري الاستشهادية زلزلت 
المجتمع الصهيوني وحولت خطة المثة يوم ويوم 
التي أعلنها المجرم شارون لدى انتخابة للقضاء 
علق انتقناضة الأقضس وكتسر شوكة الشغب 
الفلسطيني إلى شبح يطارده ويطارد حكومته 
وذهبت وعود شارون ! ع الصهيوني بتوفير 
الأمن له خلال المئة يوم أدراج الرياح» إذ خرج 
ألثات'من الضهاينة بعد الفملية التوغية مكاناً 
وزماناً في مدينة تل أبيب يهتفون ضد أرثئيل 


شارون الذي تب ح على الدوام بأنه 
الوحيد القادر على التفاهم بلفة القوة 
ع العرب والفل 
لم يكن أمام شارون سوى إلفاء جولته 
الأوروبية التي كانت مقررة مساء يوم السبت 
والمسارعة إلى دعوة مسئولي أجهزته الأمنية 
للاجتماع ثم عودة مجلس أمنه المصغر للانعقاد 
صباح يوم السبت أيضاً المقدس لدى اليهود ولا 
يجوز تدنيسه؛ لاتخاد الخطوات القمعية ضد أبناء 
شعبنا حفاظاً على حكومته التي باتت مهددة 
بالسقوط مثل خلفه باراك 8 
وعلى الأثر. طالبت الحكومة الصهيو 
كافة الفلسطينيين الموجودين دَأَضْل فلسسّل 
عام 1944 العودة قوراً إلى الضفة الغربية سوا 
حملة التصاريع أو الإقامة. كما قرر الجيش 
0 الحصار العسكري. المفروض 
على الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم السماح لأي 
فلسطيني الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1944 
ومدينة القدس 
حصون متحركة لمستوطنى 
الضفة الغربية 
'نتفاضة المباركة باتت تهدد حياة 
تشكل لهم كابوساً يومياً وهاجساً لا 
أصبح الواحد منهم مهسدد في أمنه 
الشسخمني شي امن ا 
عن الضرورية د 
0 المسدوطنة وداخل مسجن السترظة: 
سجن البيت. وهذا بات لا يكفي. فأصبع التفكبر 
ينصب على بناء سجن جديد زاك سد 0 
المرة؛ إذ أعطى المجرم شارون الأخضر 
لوزير البنية التحتية افيغدور 0 الطرح قانين 
على الحكومة للمصادقة على حماية مجائية 
لسيارات المستوطنين: بتحصيتها على حساب 
الحكومة ضد الرصاص وتجىء هذه الحطوة بعد 
أن نجع المجاهدون بتتفيذ عدة عمليات جريئة 
عن سقوط عدة مستوطنين صرعى. ففي 
يوم :72٠٠1/0/154‏ قتلت مستوطنتان إلى الشمال 
من مدينة الخليل؛ وفي يوم الذ ن الموافق 
7١‏ ؟. قتل مستوطن حاقد بالرصاش 
أثناء مروره بالقرب من ق اقة الشرقدٍ 
بمحافظة طولكرم. كما أصيب ثلاثة مستوطلنين 
بجروح كانت إصابة اثنان منهم خطرة من جراء 
إطلاق النار على سيارتهم قرب رام الله. وعلى 
الطريق الواصل بين شسرق مدينة سّ 
ومستوطنة معالية أدوميم؛ قتل مستوطن يوم 
الثلاثاء ؟ا/ر"/را . .؟ 
وجاء الهجوم على سيارة ضابط الشاباك» 
المقدم ايهودا ادري قرب مستوطنة مي | 
يوم الخميس /١4‏ 
وإصابة سائقه بجروح 
التوفية للمقاوفة درو خطرة السنلحة, كم كان يلم 
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٠م‏ كرا البحسحقطاضان من كردي 
المستوطنين خلال اثنا عشر ساعة في عمليتين 
نوعيتين في طولكرم ونابلس دون أن تتمكن قوات 
الاحتلال من تعقب الهاجمين [و النيل منهم اونما 
يستطع المجرم شارون إخفاء حرجه أمام 
المستوطنين كيك قآل؛ «انا ببلبلاطة الخجل لأئذاً 
نضصطر الدمرة تلر اله 

المء امسر ا ا . إلا أننا لم 


2 اسماعيل المعصوابى: 
نجاج التخطيط والتنفية 

وتسجل كتائب الشهيد عز الدين القسام 
ضربة أخرى مؤلة لجيش الاحتلال تدل على 
نجاعة التخطيط والتنفيذ من جهة وعنصر المفاجأة 
الذي أصاب الآلة الحربية الصهيونية. 

.ففي ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة الموافق 
يتحرك الشهيد القسامي اسماعيل 
بشير المعصوابي (77 عاماً) في سيارة جب 
مفخخة تحمل لوحة أرقام صفراء اللؤن لتظهر 


الشهيد القسامي اسماعيل بشير المعصوابي 


وكانها تابعة للمستوطنين نحو الطريق الثرابية 
غنرب مسدوظنة دوغيت المقلامة على الارض 


بسم الله الرحمه الرحيم 
قال الله تعالى : «قثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سئبلة مائة حبة والله يضاعف كن يشاء» صدق الله العظيم 


يستطيع الإخوة المشاركون في هذه الحملة أن 
يدفعوا لها من زكوات أموالهم ومن صدقاتهم 
التطوعية أو من ريع أوقافهم أو من وصايا 


أمواتهم. 
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الفلسطينية غرب مدينة بيت لاهيا. وظهرت السيارة 
القسامية وكأنها غرزت في الرمال حين اقتربت 
قوة عسكرية صهيونية كانت تقوم بأعمال الدورية 
الاعتيادية. ولدى اقتراب أفراد القوة الاسرائيلية 
من الجيب, فجر البطل القسْنامي,نقسه بهم مما 
أدى إلى سقنوط عدد من القتلى والجرحى في 
صفوف المجرمين. وقد فرضت سلطات الاحتلال 
تعتيماً على العملية قبل أن تعترف في وقت لاحق 
بمقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح 

كتائب الشهيد عز الدين القسام أعلنت 
مسؤوليتها عن العملية: وقالت في بيان صدر في 
نفس اليوم إن« الشهيد المعصوابي ناب عن شعبة 
وأمته الإسلامية والعربية في الرد على سياسة 
القتل والتنكيل التي ينتهجها الاحتلال 
الصهيوني». ويضيف البيان: «إذا كان العدو 
الصهيوني يعلن أن يده مطلوقة باغتيال واختطاف 
من يريد؛ أيدينا مطلوقة في أي مكان من 
أرضنا اللختلة فلسظين ضد الإرهابيين 
الصهاينة:.18 


حملة "المانة يوم ويوم" 
المكامت الحجمار 
امن اعت التتسلسى لقم صمو له 
ش فلسطين 


انداء استغاثة ... نداء استفاثة ...نداء استفاثة 


صبرخة استفاثة من ارش 


.ساهموا معنا في رفع الظلم والمعاناة عن شعب 
200 أعزل محاصرضي أرض الرسالات 
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شؤون فلسطينية 


حماس تحدر مذكرة سياسبة حول: 


الموقف من المساعي والضفوط الغربية والأمريكية 
لا جحهاض انضتفاضة تعبنا و مذاو مته 


4 خاص ب 'فلسطين ا مسلمةة ب 


حدر شرك الفا ل تس 
ف (حماس) من شعار وقف إطلاق 
الذان وقالت. إنه شعار زائّف ومضلل 
فالأزمة ليست بين طرفين متحاربين ولكنها 
عدوان غاشم على شعب أعزل يتعرض لأقسى 
وأبشع الإجراءات القمعية جاء ذلك في مذكرة 
باتع نارياو لصوت ارت ل 
والضغوط الغربية والأمريكية لإجهاض 
الانتفاضة ومما جاء في المذكرة 
إلى شعبنا الفلسطيني الصامد المجاهد 
إلى أمتنا العربية والإسلامية التي ترقب 
بطش الاحتلال 
إلى المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات 
العدل والحرية وحقوق الإنسان 
تتوالى المساعي الغربية - خاصة 
الأمريكية - هذه الأيام في محاولة لإجهاض 
انتفاضة شعينا الفلسطيني تحت شعان ذَكَفك 
إطلاق النار؛ ويتوافد المبعوثون الغربيون 
والأمريكيون في جهد محموم للضغط على 
السلطة الفلسطينية من أجل التسليم بالمظالب 
والشروط الصهيونية. الهادفة إلى إجهاض 
انتفاضة شَعبنا الفلسطيني وحقه في مقاومة 
الاحتلال وتحويل الصراع بين شعبنا والعدى 
الصهيوني إلى صراع فلسطيني - فلسطيني 
وإزاء هذه الجهون المحطومة توه ركه 
المقاومة الإسلامية - حماس أن توضح موقفها 
من هذه الجهود في النقاط التالية 
أولاً: على الرغم من مضي أكثر من 5 
أشهر على بطش الاحتلال - في ظل 
شارون وقبلها باراك - بشعبنا الفلسطيني 
الأعزلء وعلى الرغم من استشهاد أكثر من 
خمسمئة وجرح أكثر من خمسة وعشرين ألفاأ 
من أبناء شعينا الأعرل؛ وما أحدتته اسلحة 
الدمار والقتل المحرمة دولياً من هدم للبيوت 
وا ممستلكات وجسرف المزروعسات, ,إلا أن هذة 


الجهود لم تتكثف بمثل هذه الدرجة إلا عندما 
بدأت انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة 
تستنزف العدى الغاصب وتثير فيه حالة الرعب 
ح فشل خطة شارون 
اع شعبنا وإجهاض 

انتفاضته الشعبية الشاملة,واستعادة الأمن 
للصهاينة. 

إن هذا التوقيت وهذا التركيز في الضغط 
علئ السلطة الفلسطينية. لآ يعني سكنوى 
الانضار للعذواي الصعهيق ,ا والوقوف إلى 
جانب الاختلال بكل صلفاته الوحشية 
وإجدراداته اللا إسانية: ؤهى ١‏ 
شعبنا بكل فئاته وقواه وشرائحه. ولن يتخضع 
له لك كب يسوناز هلي و سئلة 
الانتقاصة وتصعيد' المقاومة 'ضد"الاحتلال 

ثانيئاً: إن هذه الججهود الله 0 
تطرحه من مضامين تحت شعار وقف إطلاق 
النار تجافي الحقيقة والعدل والمنطق وتتجاهل 
جوهر قضية شعبناء وتنحاز بشكل سافر إلى 
شروط ومطالب الاحتلال الغاشم: وفي هذا 
الصدد نحب أن نوضح للجميع المسائل 
التالية: 

© إن شعار وقف إطلاق النار هو شعار 
ضلل. فالأزمة ليست بين طرفين 
متجاورين متحاربين حتى يتم تطويقها من 
خلال وقف إطلاق النارء ولكنها في الحقيقة 
عدوان من محتل غاشم على شعب أعزل 
يتعرض لأق 
ويتكبد خسائر فادحة بث 


يرفتضسةه 


زائف وه 


داشح الإجزاءاف القتطميئة 
ية ومادية, 
فالاحتلال هو أعلى درجات الإرهاب والعنف 
والعدوان. وما يحتاج لعلاج هو وقف هذا 
رن را رك ع ست رفز لك ذا 
معالجة خلاف ذلك هي مقارية مجافية للحقيقة 
ولا يمكن لها أن تحل أزمة: أو تؤدي لسلم 
واستقرار. بل إن الحديث عن وقف إطلاق 


التآر هو كارثة حقيقية على شعبنا آنه يقني 
وقف الانتفاضة والمقاومة مع الإبقاء على واقع 
الاحتلال وتوفير الأمن له. وتضييع تضحيات 
شعبنا الجسيمة بدون ثمن؛ وإجهاض كل 
إنجازات الانتفاضة وتأثيراتها العظيمة 

إن تركيز الضغوط الدولية خاصة 
الأمريكية.بقيادة,مدين,الاستخبارات الأمريكية 
المركزية جورج تنت على السلطة الفلسطينية 
للمبادرة إلى القيام باعتقال أبطال الانتفاضة 
والمقاومة. وجمع سلاحهمء ووقف ما يسمونه 
بالتحريض على الاختلال» واسَتتَداف التنسيق 
والتعاون الأمني. وكلهنا.مظالب ة 
شارونء لا تعني سوى معنى واحد هو وقوف 
الإدازة الأمريكية علناً إلى جانب هذه الحكومة 

السلطة الفلسطينية وضد شعبنا وهما 
الكيق عدر ملدة وف شرفت لكا ل 
يمكن قبوله ومدان ومرفوض من جميع أبناء 
شعينا وقواه 

© على الرغم من مجافاة تقرير لجنة 
ميتشل للحقيقة وظلمه لشعبنا وتعامله مع 
نتائج الاحتلال بانتقائية لا تخفي الاتحيارٌ 
لجاب المتيترني- واذلك رتكا رهد 
قوى شعبنا - وعلى الرغم من الإدعاء بأن 
الحتوون الوا ة لكتموينة لكر إل نلك 
التقريرء فإن إسقاط موضوع وقف الاستيطان 
الذي ورد فيه من مقترحات جورج تنت؛ يشير 
بوضوح إلى أن تقرير لجنة ميتشل ومساعي 
تنت ومن تبرعوا لزيارة المنطقة بعد أن أشارت 
عليهم الإدارة الأمريكية, أن ذلك ليس سوى 
تضليل مكشوف لإجهاض انتفاضة شعبنا 
الفلسطيني ووقف مقاومته المشروعة للاحتلال» 
وهو أمر لا يمكن تسويقه على شعبنا 

ثالثاً: إن قبول السلطة الفلسطينية - تحت 
تأثير الضغوط والتخويف من الحرج الدولي - 
لتقرير لجنة ميتشل الذي رفضه جميع أبناء 


عرفات يغلن وقف إطلاق الثار 

شسعبنا سبك واكاك والمطكولزاة الا قفد 
للقضائل والقوئ الؤظنية والإسلامية في 
مناسباكعديدة هو الذي سج أو اغترى 
الوسَطَاء الدوليان لمماريسة ارين من السفوط 
0 
التلميح بقبول تجميد الاستيطان مقابل وقف 
الانتقاضة :2 امتكتانا إلى معادلة متسل 
الكارثية والهادفة إلى وقف انتفاضة شعبنا 
وزرع الفتنة في صفوفه - زاد من تلك 
الضغوط عليهاء الأمر الذي يوجب على 
السلطة أن تتحلئ بالشجاعة والوفاء لدماء 
وتضحيات شعينا. الفلسطيني وتتمسّك بمطلب 
واحذافتكطاس سكل !الكسسارلا عن رضنا 
وقدسنا ومقدساتناء وهي إن فغلت ذلك 
ستكوة وجلتك ترك فين إلى جام فلن 
قاعدة"اسنشمواك الأنتفاكة والمقارقة عق بكر 
الاختلال ” 

وينبغي على السلطة اليوم أن تستوعب 
درس الماضي ودرس الانتقاضة: وعليها آلا 
تتعاطى مع المبادرات والمشاريع التي تنتقص 
من حفوق شيا ومطلة الجيع علنا لسري 
زوال الاحتلال. إن خيار شعبنا الوحيد بل 
قدرههو اسنتمران الإنتقاضة ومكارية 
الاحتلال والإصبرار على طزدهزمن أزضناء 
ومن يغالن هذة الحقيقة شيكون هق الخايسس. 

رابعاً: إن على المجتمع الدولي أن يعي 
جيداً آن#للمكؤمدة الثنارون احكويلة (الخصلال 
وعدوان وإرهاب وحكومة فتنة وعدم استقرار» 
وهذه الحكومة لا تخفي وجهها البشع مهما 
أوتي بيريز من مهارة في الآدوار» أو في مهنة 


العلاقات العامة؛ وهي على الرغم من ادعائها 
بقبول وقف إطلاق النار تقوم جيشها 
العنضري بحضد أرواح النساء والآطفال 
والشيوخ من أبناء شعبنا كل يوم, وتقوم فرق 
امتتمفازاتها بامكتال شا الأندفا مط 
والمقاومة كل يوم؛ ويقوم مستوطنوها بإرهاب 
فلك هوم متازاتى !وجاك رف ل تمتكحا رفت 
ومزروعاتهم أمام سمع العالم وبصره! إن هذه 
الحكومة لا ينقع ولا يجوز التعامل معها - 
بحسب قواعد العدل والمنطق - إلا على أساس 
أنها حكومة احتلال وتوسع وعدوان» والحل 
الوحيد الذي يقي المنطقة والعالم شسرور 
سياساتها وعدوانها هو الضغط عليهاء عبر 
استمرار الانتفاضة وتصعيد المقاومة: حتى 
تجبر على إنهاء اختلالها لأرضنا ومقدساتنا 

خامساً: إثنا في حركة حماس ومعنا كل 
قوى وقصائل وشرائح شعبنا تعلن ما يلي: 

© إننا ندين ونرفض مطالب جورج تنت 
وت أنشعينا سقط 06 أشقط غيزها 
0ت كما ريدن عن متم لاله 
مماثل جاء من دولة عظمى أو صديقة أو شقيقة. 

© إننا ونحن ندرك الضغوط الدولية على 
السبلطة الفاسطينية ترفض مؤاففت) على 
ع عات تح تنه وفك ذلك رنيلك أن 
هذه الوافقة لبسيث ملزمة لنا. ولقوى تشفينا 
الوطنية والإسلامية. وندعو السلطة إلى العدول 
عن موقفها:ورقض تلك الضغوط والمقترحات 
التي لا تصب. إلا لمصلحة العدو. ونؤكد أن 
الوطن ومستقبله وحقوق شعبنا لا يجوز أن 
تكون موضع مسساومة مع أي كان مهما كان 


بطشه وجبروته وتهديداته. وأن حقوق شعبنا 
سالط رمستكيانة روكلتة الوط 10 
بالمراعاة من الضغوط الخارجية وتهديدات 
العا وم (اللرياتة دي 

#كن تمسكنا بحق شعينا في متقاوفة 
المتتلرل نا كانت الطرو فووا تسسات 
ونعلن - وإلى جانبنا جميع قوى شعينا - 
مرأسلتنا اوتام الانتفاضة:والقكاومة عتى 
ل 

إننا وشعبنا المجاهد وفصائله المختلفة 
نرفض العودة - تحت أي تبرير أو صيغة - 
امار ال ال 
الاحتتلال: والاعتفال السياسي والآمتي» 
وتجريد الشعب من السلاح: ولن يسمح 
تعبا بذلك؛ لأن تلك المتشيئرة سنيئة الذكر 
والتاريخ جريمة بحق شعبنا وضرب لوحدته 
الوطنية وَإجِتياض ومكار لكل يُس يانه 
وإنجاواته طوالوالشدهون الماخنية: روإن على 
الإرهابي شارون وحكومته الإجرامية أن 
يعلموا أن جهودهم ومكائدهم لزرع الفتنة في 
منفوقك:شتهينا وتطررل المتزاع إلى الساهة 
الفلسطينية لن يكتب لها النجاح بإذن الله: 
فلشتاكبنا بك افنواةوا عا ومقم تلك بوخلرتة 
الوظقرلة# الك كر كت ندر" كان امكف ضطة 
الاقضي الشركة وستدركد كوا سر كار 
عليه. وسيكون رد مجاهدي شعبنا وأبطال 
الكارت كاشينا على الاختلال المدْوني 
نفسهء وكلما زاد تحريض العذو على القاونة 
أسيكون روهال علداء [شور اقش ياكن ]الل 

سادساً: إننا إذ نحيي الحكومات العربية 
والإسلامية التي عبرت عن تأييدها لحق 
شعبنا في مواصلة الانتفاضة والمقاومة حتى 
تحرير الأرض والمقدشات: لندعى جميع هذه 
الشكوكها فآ لجع عط المللعافاي الفتعاربية 
والأمريكية وإحباطهاء ما لم تستند إلى أساس 
الع والظل وير التفرك تن التكدلان»كنا 
ندعوها أن تكون حماية المقاومة والانتفاضة 
ودعمهنا سياسة واضحة في مواقفها 
وبرامجها السياسية؛ فذلك ليس مصلحة 
فلسطينية فحسب بل مصلحة عربية وإسلامية 
كذلك ,في مواجهة الخطر الصهيوني ومطامعه. 
كما ندعو جماهير شعوبنا العربية والإسلامية 
إلى تكثيف أنشطتها وفعاليتها في التضامن 
مع شعبنا ونصرة انتفاضته ومقاومته. ورفض 
المشاريع الهادفة لإجهاض كفاحه وجهاده 
المشروع ضد الاحتلال.88 
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استجابة السلطة للضغوط الدولية 
والعود: إلى التنسيق الأمنى طعنة فى ظهر الانتفاضة 


4 خاص ب "فلسنطين ململ 


لم يعد يخفى على أحد وخاصة من 
يعيش في كنف السلطة الفلسطينية أن 
الظروف التي تم إنشاء السلطة فيها 
انت على اب الكثير من القضايا 
تراتيجية التي ت تقبل الث 
الفلسطيني وفي مقدمتها العودة إلى خيار الجهاد 
والمقاومة؛ هذا الخيار الذي عملت أمريكا على 
استبعاده كلياً. ليس على صعيد القضية 
الفلسطينية فحسب بل على صعيد المنطقة العربية 
بأكملهاء وتم الاتفاق على ذلك من خلال المؤتمر 
الذولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع المقاومة 
والذي انعقد في عام 1547م في شرم الشيخ 
بعيد العمليات النوعية التي قامت بها حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في القدس المحتلة 
والتي أدت إلى مقتل العشرات من الصهاينة 
وتبلورت هذه السياسة التي تم التفاهم عليها 
في شرم الشيخ بحضور غالبية قيادات المنطقة 
وفي مقدمتهم أمريكا وروسيا وأصدقاء السلام 
في أوروباء لتصبح هذه السياسة فيما بعد نهجاأ 
يتداول في المنطقة, لا يجوز بموجبه لأضدقاء 
الغرب أن يحيدوا عن النهج, وخاصة المنظومات 
الصغيرة الناشئة مثل السلطة الفلسطينية التي 
ولدت بعناية ورعاية أمريكية. 
ولعل إجابة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة لمراسل صحيفة الغارديان 
ادر في الخا 
عام 1594م عندما 


الكاسظنية فر تتطفة الشرق الإوسط ورشل 
انها ج اعات | لامية متطرفة مثل (حماس) 
فكاثت الإجابة بطريقة براجماتية دبلوماسية؛ د 

اهمنا في عملية السلام في الشرق الأوسط 
أوضُلتِعنا شنلظة لتبقى!! 

من هذا المنطلق لم تكن الضغوط الأمريكية 
والخر يلعلو الع الفلشطينجة ترتجا حي 
بالشسبة للتطورات في المنطقة وإثما كان ذلك 
متوقعاً وملموساً في الكثير من القضايا المستجدة 


على الساحة الفلسطينية. 
إن المقاومة الإسلامية في فلسطين بمقدورها 
أن تبقكر الكتير طن الل ]و لحن زرو تلم 
والتي فرضت على شعبنا الفلسطيني بطريقة 
الإملاء البوليسي الذي ترعاه وكالة المخابرات 
المزكزية الأمريكية, وتنفذه القوات العسكرية 
الصهيونية المدججة بالسلاح؛ ورغم هذه الهالة 
التي يسعون من خبلالها إلى إرهاب شعوب 
المنطقة عامة والشعب الفلسطيني خاصة, إلا أن 
إرادة الاستشهاديين غيرت الكثير من العادلة 
وأصبحت الرقم الصعب الذي يناقش في كل 
اجتماع أمني, وباتت انعكاسات هذا العمل 
الكبادي تين الفشاية رقاو 2ر8 لك 
وتفكيرهم السياسيء مما دفع بحكومة شارون 
الليكودية وشركائهم في حزب العمل أن يصدروا 
دموعهم التي (للموها) بعيد عملية تل أبيب 
الأخيرة ويتوجهوا بالاستعانة والنجدة إلى البيت 
الأبيض كي يضغط على غرفات لمحاصرة المقاومة 
والانتفاضنة::ومزج ذلك بلغة.التهديذ التى غنؤنت 
بعناوين كثيرة منها: قتل عرفات: طرده إلى 
تونسء اجتياح كامل لمناطق السلطة, إبعساد 
جماعي لرجال المقاومة, كل ذلك من أجل تهويل 
الوضع جيب قيادة السلطة للضغوطات 
الأمريكية. 
التطور الجديد في معادلة انتفاضة الأقصىي, 

أنها فرضت خيار المقاومة على كافة الفصائل 
الفلسطينية الأمتر الذي احرج الجنرالات في 
السلطة والقيادات الميدانية للتنظيمات + 
الإسلامية التي 2 أوسلي لتنتفخ 

جديد وتعود إلى ر: 

الراقضة ب 0 
الحقيقي؛ من خلال منظومة عمل إسلامي وطني 

مشتترك فحّت'مظلة:اللقاومة والانتقاضلة#اوْات 

شعار التنافس في الميدان هو شدة المواجهة مع 
إسرائيل ومن يوقع فيها أكثر على صعيٍ 
الخسائر البشرية والمادية. ويرزت عناصر وطنية 
كا فرياياً 


خلصة في السلطة وقدمت نذ 


للأقصى وانتفناضته ضصارية عرض الحائط كل 
الاتفاقيات والتنسيق الأمني وأصبح هناك ثمة 
توظيف ناجح لإدارة الصراع والبحث عن السبل 
التي تدمي العدو الصهيوني 
حركة حماس بدورها الجهادي المميز 
وجذرها المتأصل في مقاومة الاحتلال استوعبت 
هذا التحجول وهذا التغيبر في مواقف الآخرين 
الذين كانوا يلاحقون رجال حماس بالامس 
القريب, فدعمت هذا التوجه وأيدته تحت مظلة 
واحدة بعيداً عن الخلافات السابقة من اجل 
الوقوف صفاً واحداً أمام عدو متغطرس لا 
يفهم إلاالغة القوة ولا يركع إلا للون الدم 
القاني ١‏ 
مشهد الانتفاضة كان مفزعاً للأمريكان وهم 
يراقبون الوضع. ويرون قافلة الشهداء يتقدمها 
شباب من حماس والجهاد وفتح والشعبية؛ هذا 
المشهد الدرامي بات مقلقا للخارجية الأمريكية 
والبيت الأبيض الذي شعر بأن حصاد عشر 
سنين من مفاؤضات السلام سيصبع رماداً 
تدافع تيار رجال الأعمال في السلطة 
الفلسطينية وبرعاية أمريكية لعدة جلسات أمنية 
من أجل الوصول مع الإسرائيليين إلى صيغة 
ياسية والعودة إلى المفاوضاتء لكن لهيب 
الانتتفاضة ونار المقاومة لم تفسح لهم المجالء 
ففشلت هذه الاجتماعات أو ما أطلق عليه بعض 
رجال الإعلام بدبلوماسية الهاتف. ولم يستطع 
البَيْت الابيض تحقيق حلمة في ظلَ تداق أبناء 
الشعب الفلسطيني نحو ممنقاومة الاختلال, 
واصبع الموت عنادة ضَباحية ومسائية في 
فلسطين تعنون بالشهادة الكريمة العزيزة في زمن 
الخذلان والتردي 
عملية تل أبيب التي قنادها استشهادي من 
حتتاين والتي شكلت بل جذرت الرعب في 
الفجدان الصهيوني كانت منطلقاً للضغط 
الأمرد 8 السلطة التي؛لم تجد أمامها 
سوى الاستجابة والخضوع والخنوع للضغط 
الأمريكي من خلال الإعسلان السريع عن وقف 


1[ 25 ناسين) ادداءة زر بسنب ] 


إطلاق النار: هذا القرار الذي لم يقدم ولم يؤخر 
ا كبرت وترعرعت 
امتبح التسلق علئاقائتها صعباً وشافناً: 

5 ت التقارير ال حفية التي ينشرها 
الإسرائيليون أنه منذ الإعلان عن وقفإطلاق 
النار تلقى الجيش الصهيوني المزيد من القذائف 
والقتصن وزرغ عبوات متفجرة؛ حيث ذكرت 
صسحيفة يديعوت أحرونوت الصنادرة في 
.آم أنه منذ بداية شههر حزيران 
الماضي وقع 7 حادث إطلاق نار» وتم وضع 
(1؟) عبوة ناسفة وكان عدد المصابين في الضفة 
الغربية من الصهاينة (17) جريحاً (وسبعة 
قتلي) 

وفي قطاع غزة قالت الصحيفة إن (44) 
فدينة كارن القيت باتجاة المستترطلنات 
الإسرائيلية» فيما وقع )٠١7(‏ حوادث إطلاق نار 
من الفلسطينيين تجاه الصهاينة. و(11) قنبلة 
يدوية تم إلقاؤهاء فيما تم توجيه (17) قنبلة 
مسطمانة للنياباتن وقالت الصكميقة إن 
استشهادياً من الجهاد الإسلامي حاول بعربة 

ان تفتجين موقع مسكري إضافة إلى 
انفجارين تما في مدينتي الخضيرة والقدس 
المحتلتين 3 

وذكرت معاريف الإسرائيلية يوم 
ام أنه مقابل كل خلية يكتشفها 
الشاباك الإسرائيلي تظهر أربعة خلايا جديدة, 
واعتبر آفي دختر رئيس جهاز الشاباك أن وقف 
إطلاق النار لم يثمر فثمة تناغم ما بين السلطة 
وحماس في العمل العسكري؛ حيث تم توزيع 
العمل بحيث تقوم السلطة من خلال قوات ال ١77‏ 
وتنظيم فتح بالعمليات العسكرية وإطلاق الثار في 
ناطق الضفة والقطاع؛ فِيمبا تقوم حماس 
والجهاد بعمليات في داخل فلسطين المحتلة عام 
ةا 

فالتشسيق الأمني والعودة إلى اللقساءات 
المشتركة من خلال رقابة أمريكية إضافة إلى 
مشتقط: البنيث الأبيض: على اللتلطة: كلتذلك ان 
يستطيع وقف إرادة الشعب الفلسطيني الذي 
يتسايق تجو الشهادة 

وقد أجرت قناة الجزيرة الفضائية استطلاعاً 
للرأي من على موقعها على الشبكة الدولية 
للإنترنت, فكانت النتيتجة واضحة نحو 7// مع 
عدم وقف إطلاق النار وضد التنسيق الأمني 
ولعل عودة السلطة إلى اعنتسقنال المجاهدين 
ومصادرة أسلحتهم كما نقلت وكالات الأنباء 
يؤشر على انحدار السلطة مرة أخرى 
واستجابتها للضغوط الصهيونية وهو ما يمثا 
طعنة في ظهر الانتفاضة لن يغفرها الشعب 
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القطاعات الشعبية الفلسطينية ترفض وقف 
إطلاق النار والعود: إلى التنسيق الأمنيى 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة' -- 


لم يعد الرقض لوقف إطلاق النار 
والعودة إلى التذ 
طق بار السيا 
ات وإئما بات مطلباً في الث 

الفلسطينيء لآن المؤاطن الذي يتتعذب صباح 
جعملاء جراء حصان الكجتلال: أدرك أنه لا يفل 
الحديد إلا عزم ونار 

الحاج عبد الله النجار (أبو محمد) رجل في 
السبعين من العمر هاجر من بلدته القالوجة عام 
15م وسكن في مدينة الخليل» وعايش عنف 
المستوطنين في حانوته الصغير في البلدة القديمة 
وقدم فلذة كبده استشهادياً في نهار رمضان, إنه 
والد الشهيد هاشم النجار الذي فجر نفسه في 
السابع والعشرين من رمضبان في مستوطنة 
ميحولا في منطقة الغورء ورغم بساطته؛ فإنه 
يرفض وقف إطلاق النار والعودة إلى التنسبيق 
الأمني وقال: (ويش بدو يعملنا التئنسيقء وليش 

را إطلاق النار على اليهود لازم العمل يستمر 
حتى نرّجع أرضنا ونعيش بكرامة) بهذه الكلمات 
البسيطة رفض والد الاستشهادي هاشم النجار 
وقف إطلاق النار وقال: "هذا ذل.. ذل”. 

وحنتى التاجر الذي يحب الهدوء دوماً من 
أجل الحصول على رزقه. بات يذرك في الشارع 
الفلسطيني أن الصراع مع اليهود طويل ولن 
ينهيه وقف إطلاق النار أى اتفاقية, الحاج شعبان 
أبو اسنينة من سكان البلدة القديمة في الخليل 
ويعمل بائع خضار وتم حرق عربته التي يبيع 
عليها من قبل المستوطنين أكثر من مرة قال: يا 
عمي بدنا نخلص؛ وما في خلاص مع اليهود إلا 
بالدم والثار, اجتماعات الرُعماء الكبار مع اليهود 
عيب ما بتخدم قضيتناء وبدون هيك ما في حل!!, 

هذا النمط الشعبي من التفكير والرفض تجاه 
سياسة التنسيق الأمني هو حالة كل فلسطيني 
يعيش في أرض الرباط لأنه عاصر ا 
والسلام ويات الأمر بالنسبة له ليس لغزاً: وإئما 
واقعاً ملموساً على الأرض. 

تهنان:أبئعنيشة طالبفي: الضف الغناشتر 
الأساسي في | دى المدارس الفلسطينية» شقيقه 


الاكبر عزام معتقل وشقيقه ماجد هق الأوستظ 
أصيب في انتفاضة الأقتضى في ساقه. وهو 
أصغرهم: قال الشعب الفلسظيني إذا أراد أن 
فووا فلكنظين لاز ايفتال [(إشسوائيل) بعل 
يملك؛ كمان (إسرائيل) إحنا جربنا إنها لا تريد 

لاماً. وإنما بدهم يعملوا سلام وتنسيق مع 
السلطة. حتى يصبح الجو مريح لهم ويقوموا 
بقتلنا واغتيال الفدائيين, عشان هيك, إحنا ضد 
وقف إطلاق النار 

وفي حرم جامعة بولتكنيك فلسطين افتتحت 
الكتلة. الإسلامية بعرض: انتفاضة الأقتصي 
والنكبة, وكان المشهد مثيرأ جداً للوحات وصور 
حية لمشاهد: انتفناضية الأقتصئ, وبالقارب من 
مجسع من المعدن لمدفع هاون: وقفت لأخاطب 
طالب في كلية الهندسة, ما هذا؟ قال مجسم 
تمثيلي لمدفع هاون يستعمله المجاهدون في غزة 
ضد الاحتلال: قلت له إذأ أنت مع مقاومة 
الاختلال, قال: نعم, بل مع استمران الانتفاضة. 
وعند سبؤاله عن موقفه من وقف إطلاق النار» 
قال: كافة الطلبة في الجامعة ضد وقف إطلاق 
الثار حتى (فتح). وأشار لي نحو يافطة موقعة 
لحركة الشبيبة الطلابية (تيار فتح الطلابي) كتب 
عليها نعم للمقاومة حتى تحرير القدس وقد علقت 
على واجهة إحدئ البنايات. 

أم عيسى الجعبري امرأة فلسطينية تشارك 
في المظاهزات وتثاقلت وكتالات الأنباء 
والفضائيات صورها في المواجهات, كانت تحمل 
بيدها (نقافة) وهي تصوب من خلالها الرمي 
ضد الجيش الإسرائيلي؛ عند سْؤالنا لها عن 
رأيها فيما يجري من تنسيق ووقف إطلاق النار 
قالت: كلهم خوئة, ما في حكي مع اليهود؛ إحنا 
بدنا صواريخ حتى نخرجهم من أرضنا وإذا ما 
في ضملواري, مدعنا حجان سثل 'الضواري: 
وتركتنا آم إعيسئ التي كانت تحمل بيدها صورة 
الشيع حسن نصر الله واتجتهت نحو الشجان 
الذين كناهؤا يكتومون:بإلقناء' الفيجدارة على 
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فصل من (الدراما) العربية في التعامل مع قوى المقاومة 


(إسراهيم فوشة) يحتجز في مطار عمان 
زمة أردنية قطرية 


2 
و1 
خاص ب 'فلسطبن ا مسلمة: 


ظهر يوم الخميس الرابع عشر من 
حزيران الماضيء حطت طائرة الخطوط 
الجوية القطرية في رحلتها رقم (5-5) 
على أرض مطار عمان حاملة على متنها المهندس 
إبراهيم غوشة»,الناطق اباسم حدركة القاومة 
الإسلامية تحماش» ولدى دذ 
الجوازات. فوجئ رجال الأمن الأردنيون به., 
وسارعوا. إلى الاتصسال بالمشوولين غنيم » الذي 
أعطوهم تعليمات بضرورة إعادته على نفس 
الطائرة التن جاء يها 
واشخلة,رجال الامن الأردنيون قل ,مقا سكاف 
مع قائد الطائرة القطري لإعادة (غوشة) معه إلى 
الدوحة؛ وهو ما رفضه الطيار بإصرار مما دفع 
الأردن إلى اختجازه والطائرة ورفض إقلاعها من 
المطار دون وجود (غوشة) على متنها. وعلى 
الفورء كانت وسائل الإعلام قد علمت بنبأ وصول 
غوشة واحتجازه في المطار وليدخل الوضع 
الأردني الرسمي في حالة من الارتباك؛ لا يدري 
ما يفعل: وليحول الأنظار إلى قطر ويبدآ بيث 
التهم لهاء متذكراً كل ما يمكن أن يقال عن قطر 
وسياساتهاء بدءا بالتبعية لأمريكا وصولاً إلى 
العمالة لإسرائيل» وإن يكن من خلال قنوات غير 
رسمية: فيما لم تقصر القنوات الرسمية في لعبة 
الهمز واللمز من قناة قطر وسدييايباتها 
وعلاقتها 
تناقض الخطاب الأردني 
لأيام متوالية, كان.الخظاب,الاردنيخينال 
الأزمة هشتاً ومتناقضاً على نخؤاواضح,.مما 
يعكس حالة الارتباك التي أصابته جراء وصول 
(غتؤشنة):المفناجئ إلى المطان,غلى رغم أن ادوائن 
«حماس» قد ذهبت إلى أن قرار عودة غوشة: بل 
والمببغدينالثلاثة الآخرين|(خالد امتشغل:غخزتا 
الرشقء سامي خاطر) قد اتخذ وأن التنفي 
يبقى مسالة وقت ليس إلا وهو ما أعلمت به 
الحكبؤمتة.الأردنية عِبيا الوشتطاء 
الدوائر الأردنية ذهبت في بعض خطابها إلى 
أن غوشة لا يحمل جواز سفر أزدنيء وذلك بعد 


له قاعة 


المجاهد إبراهيم غوشة المحتجز في مطار عمان 

آن امد وجل الآمق جوازه في المطانء وهو منا 
رفضه الطيار القطري, قائلاً إنه عاين جواز 
غوشة بنفسه؛ وأنه جواز لمدة خمس سنوات 
دولل افليله ازة :إلى أنهاسؤقت! (سا خالل 
مشعل فقد عرض خلال حوار له مع قناة 
الجزيرة صورة جواز سفر (غوشة) 

الكناف المفريوق مت الدرائن) الرشقية كاهتوا 
معركة شرسة -ولكنها فاشلة للدفناع عن 
الموقف الرسمي والهجوم على «حماس» والموقف 
قاد كشي كا الفشل حدكمة لكا فسفات 
الكخيرة فى الكينيات, ذلك أن السلطات الأرئلة 
فد رفضت الاعترآف أن ما تم يعد إبعادا عنَدمًا 
أبعد الرجال الأربعة قبل عام وسبعة أشهرء قائلة 
إنهم خرجوا بمحض إرادتهم وهو ما يعني أن 
بإمكانهم العودة, وعندما عاد أحدهم. رفضت 
الحكومة ادخاله. وهي لا تزال تصر على إبعاده! 

من الؤاوية المسساشية كان الخط نا الت عن 
وضعيفاً أيضاً. فالمرحلة التي أبعد فيها قادة 
محماس» عن بالأردن كانت مختلفة على تحى :: 
جذريء ففي ذلك الوقت قبل عامين» كان (باراك) 

جاء إلى الحكم بوعود التسوية وكانت 
مفاوضات الوضع النهائي على الأبواب. و قيل 
يومها .إن الدوائر الإسزائتيلية والأمريكية ومعهما 
دوائر السلطة قد وجدت أن قادة «حماس» في 


الأردن يشكلون خطراً على مسيرة التفاوض 
كونهم الجناح الذي يصر على خيار المقاومة 
واستمرار العمل العسكري. و كانت السلطة قد 
وجهت شكاوى متعددة لواشنطن حول هذا 
الملف 

أما اندلاع الأزمة الجديدة. فقد جاء بعد 
شهور متميرة للفحسية القلسطلينية ررجور 
(شارون) في السلطة وتهديداته للسلطة ولأمن 
الأردن وللوضع العربي كله إضافة إلى دور 
كجي الكحاسش” ف" الفاركة فى الد كل واسككام 
رائع بين مختلف القوى الإسلامية والوطنية في 
الأراضي المحتلة 1 

كل ذلك لم يؤثر عملياً في الموقف الأردني» 
وجاءت عملية إيقاف (غوشة) في المطار لتؤكد 
ذلك على رغم أن البعض كان يأمل في سيناريو 
تغامل آخر مع الرجل: بناء على المعطيات 
الجديدة 

القطريون ردوا على المنطق الأردني بهدوء؛ 
خلافاً لما كان متوقعاً» وأصروا على أن (غوشة) 
وزملاءه هم ضيوف على قظرء وأن الدولة لا تقيد 
حركتهم بأي حالء فهم أحرار يذهبون إلى أي 
مكان يريدون الذهاب إليه دون مساءلة 

«حماس» من جهتها لخصت موقفها من 
الأزنة حو مذكرة كككها إلى رمسا الاخؤاك 
والحركات والنقابات والفعاليات السياسية في 
الأردن» ذهبت في مسقدمتها إلى أن تواصل 
الانتفاضة البناسلة فى فللمظيّن والغطرسنة 
الإسرائيلية كانت تحتم على الأمة الإسلامية - 
حكومات وشعوياً - أن يقفوا إلى جانب الشعب 
التلاسسر لب لبا الووتمانك مات 
وحركات المقاومة التي تدافع عن الأمة وتقدم 
الشهيد تلو الشهيد وهو ما يجعل المفاجأة بفا 
جرى للناطق باسم «حماس» مفاجئاً أكثر من أي 
وقت آخر. وأوضحت المذكرة جملة من الملايسات 
والدلالات الخاصية ينا و فيد لتر 
المستهحن الذي قنامتابه السنلطات الأرينيقة 
وشعتتيناءفض جملة ين ااو اط 0 


ل[ 22 فاسطين) اامداوة [72722111111111111111111 دسب سرديوب ١‏ ل[ 


النحئ'التألي 

١‏ - تعود الأرّمة في أصُولها إلى ما قبل 
واحد وعشرين شهراًء وذلك على إثر قرار غير 
تبر أتمنته حكومة رنيسن الوزراء الأردني 
السابق عبد الرؤوف الروابدة والذي قضى 
بإغلاق مكاتب الحركة الإعلامية واعتقال عدد من 
قادتها والمتعاطفين معها وملاحقتهم قرار 
الحكومة بإبعاد < راعشا اكد 
السياسي لحركة حماس من الأراضي الأردنية: 
وتذرعت الحكومة آنذاك بذرائع تعوزها المصداقية 
والواقعية؛ مما أدى إلى رفضها من قبل كافة 
الأحزاب والفعاليات السياسية والنقابية في 
الأردن. وشخصضياته الإسلامية والوطنيئةة 
باعتبارها منافية لدستور الأردن والقانون الدولي» 
وضارة بالمصالح الوطنية الأردنية والمضالح 
القومية: وباعتبارها استجابة للضغوط 
ال كرح وي تعزن" 3 
الأردنية : 

* -لم تال الحركة جهداً ولم تدخر وسعاً 
لحل الأزمة ومعالجة تداعياتها السلبية: فأبدت 
المرونة والتجاوبٍ مع كافة المبادرات العربية 
للوساطة بينها ويين الحكومة الأردنية؛ بما يراعي 
ظروف الأردن ومصالحه. ويما يحفظ للحركة 
والإخوة حقهم في المواطنة والعمل لوطنهم 
وقضيتهم, ولكن الحكومة الأردنية أوصدت كل 
الأبواب أمام الحوار والتفاوض والحل العقلاني؛ 
وآثرت تأزيم الموقف وتصعيده؛ فرفضت كل 
المبادرات» وتشددت في موقفها الرافض لعودة 
الإخوة إلى الأردن: بما زج الوضع الأردني 
الداخلي في أزمة كانت الحكومة الأردنية في غنى 


عنها. وأزمت 
علاقاتها بدولة 

0 
توقمعويالجركة 
تغييراً إيجابياً في 
ما الج 
الأردنية في ظل 
حكومة السيد علي 
أبو الراغب إزاء 
فعا شماه تل 
وكتكذلك فيأظلَ 
الإرهاب والقمع 
الزيلة تساؤسهتة 
كريس الإرهايق 
شارون: إلا أن 
الحكوجة)الجيييدة 
فضلت السير على نهج وطريقة حكومة الروابدة 
في التعامل غير العقلاني مع القضية, في الوقت 
الذي تحرص فيه على علاقات وثيقة مع حكومة 
الإرهابي شارون؛ وتبقي سفارته مفتوحة وتحت 
الحماية الأمنية الأردنية” 

- إن حق الإخوة رئيس وأعضاء المكتب 
السياسي بالمواطنة الأردنية. والعودة إلى بلدهم 
يكفله الدستور الأردني ويحفظه القانون الدولي 

يْتَ إن هذه الجنسية جنسية بالأصالة من 

نشوء المملكة, وعلى إثر الوحدة عام ١150م‏ بين 
الضفة الشرقية والضفة الغربية - التي سقطت 
في يد الاحتلال الصهيوني وهي تحت السيادة 
الأردنية - وهي بذلك جنسية لا ينقضها قرار 
1 وق المكطارا ونين تل 
أعداء أمتنا وحلفائهم 

ه -لا يخفى على أحد طبيعة التشابك 
والتداخل في العلاقة الأردنية الفلسطينية نتيجة 
الطبيعة التاريخية والجغرافية لكلا البلدين» وإن 
واقع العمل السياسي الفلسطيني في الأردن 
يدحض دعاوى ومبررات الحكومة الأردنية في 
إجراءاتهاء حيث تتواجد معظم التنظيمات 
الفلسطينية على الساحة الأردتية وهم يحملؤن 
الجنسية الأردنية, بل إن أعضاء في البرلمان 
الأردني هم أعضاء في المجلس الوطني 
الفلسطيني وفي منظمات فلسطينية ولهم مواقع 
يهاء و هناك وزراء في 
1 


اغتبارية وسيا 
السلطة الفلسطيذ ا 
الجنسيّة الأردنية ويعيشون مع عائلاتهم في 


ون 


الآردن. 
6- إن مساومة الإخوة المبعدين للتنازل عن 
جنسيتهم الأردنية أو التنازل عن دورهم القيادي 


والسياسي في الحركة أمر بالغ الخطورة, 
ومرفوض في ذات الوقت, إذا لا تعارض بين 
الأمرين» فالعمل لقضية فلسطين عن طريق حركة 

اس أو أي تنظيم آخر واجب وطني وقومي 
وشسرعي على كل عربي ومسلم. فضلا عن 
الإنسان الفلسطينيء ولا يجوز بحال أن يحرم 
الإنسان الفلسطيني والعربي من حقه الطبيعي 

في العيش والمواطنة يسبب قيامه يواجبه تجاه 
قضية الأمة المركزية وصراعها مع العدى 


في العودة إلى بلده؛ كان يمكن أن يكون مفتاحاً 
للحل لو تعاملت الحكومة الأردنية مع الأمن 
بعقلانية. خاصة وأن الدستور يكفل له ذلك الحق 
في أن يعود لبلده وقتما شاء. إلا أن الحكومة 
الأزدنية قد خترقت هذا الحق, باحتجيازها 
المهندس غوشة ومنعه من الدخول؛ ورغم ذلك فإن 
الحكومة الأردنية لا تزال تملك مفتاح الحل عبر 
السماح له ولإخوانه بدخول أرضهم ووطنهم» 
والإقامة فيه بين أبناء شعبهم وأسرهم. 
ردوه فعل 

في سياق زدود الفعل على الموقف الأردني 
نقد عتقدد رم لتيقى روظى ضح متحلفد القوى 
والفعاليات السياسية والنضالية:الأردنية: أصدر 
بياناً أدان فيه الموقف الرسمي حيال (غوشة)؛ 
وكذلك فعلت الفصائل الفلسطينية ومنها حركة 
فتح: وقد خرجت مسيرات كبيرة في الضفلة 
الغربية وقطاع غزة تندد بالإجراء الأردني: كما 
أدانت أوساط فلسطينية تصريحات وزيز السلطة 
المعروف بصلاته الإسرائيلية (جميل الطريفي) 
المؤيدة للموقف الأردني» وهو موقف لم يصدر عن 
أى مسؤول آخرء حيث لم يعلّق قادة السلطة على 
القضية ملتزم: الصنمت 

مآل القضية 

حتى كتابة هذه السظور ما يزال المجاهد 
(إبراهيم غوشة) معتقلاً في غرفة في مطار 

أن خنيت تامل الحكومة أن تفرض عليه من 
خلال الضغوط التوقيع على وثيقة تفيد باستقالته 
من الحركة؛: وهو ما يرفضه الرجل وحركته حتى 
لو أدى ذلك إلى بقائه قي المطار. وفي العموم فإن 
أحداً لا يعرف إلى أين ستمضي القضية؛ حيث 

ازال الكثيرؤون يأملون باستجابة الحكومة 
الأردنية لنداء العقل؛ بقبولها دخول غوشة بطريقة 
أو بأخرى, مباشرة؛ أو عبر الوسطاء؛ بعد موافقة 
الى ة على قتبول عدم ممارسسة النشاط 
السياسي والإعلامي من الأراضي الأردنية: رغم 
عدم قناعتها ولا الشارع الأردني بمنطقية 
ذلك 18 
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شددت سلطات الاحتلال الصهيوتي 
حصارها الشامل المفروض على 
الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من 
يوم السبت الموافق ”/1/1 ٠7م‏ فقد أعادت 
إغلاق جميع المعابر الحدودية؛ وأحكمت 
إغلاقها للمدن والقرى والتجمعات الفلسطينية. 
يعيش اكز من'() 'مليون مواظن فلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة في سجون جماعية 
يحرمون جراء ذلك من حرية التنقل والحركة 
خارج أماكن سكناهم: فمدينة القدس قد عزلت 
تماماً عن امتدادها الجغرافي في الضفة 
الغربية في خطوة غير مسبوقة؛ وذلك من خلال 
إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها. وفي الضفة 
الغربية أغلقت قوات الاحتلال كافة المنافقن 
الموصلة للمدن الفلسطينية بما في ذلك الطرق 
الترابية, وأقامت الحواجز العسكرية على 
مفترقات الطرق؛ ومنعت المواطنين من السير 
على الشوازع: مما أضطر أاضحاب الحاجة 
منهم لقطع مسافات طويلة جدأ قبل الوصول 
لتلك المدن 
ويذكر الركز الفاسطيئي لحقوق اسان 
في نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي 
الفبامل بشاريج ؟ حريران/ يعتسو لمي أن 
قوات الاحتلال المتمركزة على الشارع الالتفافي 
الموصل بين معسيكر جواره ومستوطنة ألون 
مورية تعمل على توقيف السيارات المدنية 
الفلسطينية ومصادرة مفاتيحها. وحجز 
المواطنين منذ ساعات الصباح وحتى ساعات 
المساء تحت الشمس الحارقة قبل السماح لهم 
بالعودة إلى منازلهم. وقد أدى ذلك إلى تلف 
المواد الغذائية ونفوق مئات الدواجن التي كانت 
محملة من القرى الشرقية إلى المدينة 
واضطر المواطنون المسبافرون من مدينة 
نابلس إلى مدينة رام الله من السفر مسافة 
٠‏ كيلومتراً؛ بدلا من ٠٠‏ كيلومتراً, وهي 
المسافة الحقيقية بين المدينتين. ولكن دون 


تمكنهم من الوصبول إلى رَآم الله. وبالتالي 
العودة إلى نايلس. وقد أدت هذه الاجراءات 
التعسفنبية إلى انقطاع آلاف المواطنين وطلاب 
الجامتعتات عن اماكن ع للم 
وجامعاتهم. 

وعلاوة على ذلك, أغلقت قوات الاحتلال 
طريق وادي النار الموصل بين مدينة بيت لحم 
وبلدة العيزرية» وبذلك قطعت شمال الضفة عن 
جنوبها حيث كانت هذه الطريق هي المتنفس 
الوحيد للمواطنين. وفي الإطار نفسه أقدمت 
قوات الاحتلال على حفر خندق بطول ممائتي 
متر على حدود فلسطين المحتلة عام ١944‏ مع 
محافظة جين في محيط قرية مقيبلة 

آما في قطاع غز: 
الاحتلال بإغلاق جميع منافدٌ القطاع ومنعت 
كفل المواطنية الفلسطيتدين مسا بين الخفة 
الغربية وقطاع غزة بحيث أغلق ما تبقى من 
المعابر التي كانت تعمل بشكل جزئي. كمعبر 
المنطار (كارني) ومعبر رفح على الحدود 
الضرية : كما شمل :هذا |الخصار إعلاق بعضن 
المنافذ الداخلية حيث تم تشديد القيود على ما 
يعرف بحاجز التفاح الذي يصل ما بين مدينة 
خان يونس ومنطقة المواصي فضلاً عن تشديد 
القيود على الحواجز العسكرية غلى الطريق 
الرئيس (صلاح الدين) 

وفي توثيقه للتأثيرات المختلفة لهذا الحصار 
غلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
في قطاع غزة يورد المركز الفلسطيني لحقوق 
الإئسان في نشرته أربع أوجه أو صور ما يزال 
الشعب الفلسطيني في القطاع يعاني منها: 
أولا : توقف الحركة التجارية نتيجة 

كر عادة ‏ غلاق جميع المعابر الحدودية 

أدت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة 
إلى توقف جميع أوجه التبادل التجاري بين 
قطاع غزة والضفة الغربية والعالم الخارجي, 


قامت فوات 


إتريحد معي (التطان من اميم هاري 
الرْئِيِس القطاع ميث تقوم( 52) تكاجنة ينقل 
البضائع إلى هذا.المعيئن يَوْمياً وجراء الأقلاق 
توقف نقل جميع البضائع من مواد غذائية 
ومواد خام ومحاصيل زراعية ومنتجات 
صتاغية 

وفي حين رفخت سلطات الاحتلال 
السماح بتصدير الفواكه من قطاع غنزة إلى 
الضفة الغربية؛ وافقت على دخول بعض 
الصادرات الإسرائيلية من الفواكه الآمر الذئ 
رفضه الجائب الفلسطيني 0 

ونتيجة لإعادة سلطات الاحتلال إغلاقها 
لعب خدونا الراقم في شما شرق يله را 
فقد منع حوال )١7٠١0(‏ عامل فلسطيني من 
الدخول إلى مناطق فلسطين المحتلة عام 1954 
المجاورة للمعبر: كما توقفت إمدادات القطاع 
من المواد الأولية اللستخدمة في الإنشاءات 
وألبانى كلية حي توقف نقل مادة الحصمة 
وغيرها من المواد التي تستخدم في البناء 
والتشييد ورصف الطرق. وعليه. فإن حركة 
البئاء هك تراجقت يشكل متصوظ وكانت ان 
تتوقف نهائياً 

وفي معبر بيت حانون (ايرز)؛ منعت 

للطات الاحتلال الشاحنات الفلسطينية التي 

تعمل بنظام القوافل من التنقل عبره حيث يقدر 
عدد هذه الشاحنات بحوالي (110) شاحنة 
يومياً تنقل الإسمنت وبعض المواد الغذائية 
المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية مما أدى إلى 
توقف حبركة البناء في القطاع. إضبافة إلى 
تكبيد التجار الفسطينيين يَحْسِائر قادجة من 
جراء مكوث البضائع الفلسطينية داخل الموانئ 
الإسرائيلية وتاخير نقلها عبر هذا المعير 

وجراءاستهوار إغلاق مطار غرة ولاب 
لات م رف العري الريتيكن سكان 
القطاع من المغادرة, في حين يوجد آلاف 
المسافرين الذين غادروا فَجَلٍ الإغلاق ظلوا 
محتجزين في انتظار فتح المعابر ليتمكنوا من 
البخول وعلاوة على ذلك. هناك العديد من 
المرضى الذين أنهوا فترة علاجهم في الخارج 
لم يتمكنوا من الدخول إلى القطاع جراء إغلاق 
معبر رفح ومطار غزة وعلى صعيد آخر تأثرت 
القطاعات الاقتصادية الفلسطينية جراء إغلاق 
المعبار والمنافذ. الحدودية وتضم هذه القطاعات 
المستاعددة والزرافية والتتجكازة والنقل 
والمواصلات. ولعل قطاع الصناعة من أكشر 
القطاعات الاقتصادية تضرراً من جراء الإغلاق 
حيث تعتمد المصانع الفلسطينية على استيراد 
المواد الخام من الخارج عن طريق الموانئ 
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الإسرائيلية؛ ويقدر حجم الخسائر اليومية 
الناجمة عن الإغلاق بحوالي ١.14‏ مليون 
دولار يومياً ِ 

أما على صعيد الزراعة؛ فقد ألحق الإغلاق 
الأخير أخسراراً فادحة لهذا القطاع؛ حيث 
توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى 
الضفة الغربية والدول. العربية المجاورة خاصة 
محصول الطماظم والخيان؛ الأمن الذي أدى 
إلى هبوط في أسعار المنتتجات في الأسواق 
المحلية وإتلاف ما يزيد عن حاجة السكان» 
وتقدر الخسائر اليومية لقطاع الزراعة بحوالي 
مليون دولار: في حين تقدر الخسائر 
اليومية التي يتتغعرض لها قطاع النقفل 
والمواصلات بحوالي :57 ألف دولار وذلك قبل 
الإغلاق الاخير» وعليه فإن هذه الخسارة قد 
تضاعفت, إن أصيب هذا القطاع بشلل شبه 
كامل. 

نانيا: فرض طوق بشرى عسكرى 

شامل على الصياد ين 

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً 
بلخرياً عتسكريا شامئلا على الصسينادين» 
وبموجب هذا الطوق لم يتمكن الصيادون من 
النزول إلى البحر وممارسة عملهم في صيد 
الأسماك ويعتبر شهري أبريل (ئيسان) ومايو 
(أيار) موسم صيد السمك في قطاع غغزة, 
وتقوم الزوارق الحربية الصهيونية بمطاردة 
شبه يومية ضد الصيادين؛ حيث يقوم جنود 
الاحتلال بمنعهم من الصيد وتقطيع شباكهم 
وإطلاق النار على قواربهم بغرض إتلافها 
وجراء ذلك يتكبد الصيادون خسائر فادحة: ولا 
تزال سلطات الاحتلال تلاحق الصيادين الذين 
يقومون بتجاوز هذا المنع وتعتدي عليهم 


وتصادر شباكهم ومراكبهم؛ كما أفان عدد من 
الصيادين في مخيم الشاطئ أن قؤات الاحتلال 
تسمع للصيادين الاسرائيليين بالصيد في هذه 
المناطق. 
ثالنا : قيود على حرية 
الحركة الداخلية 

لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً على 
حنرية المسركة والتنقل الداخلي للسكان 
الفلسطينيين في قطاع غزة. وذلك نتيجة 
لاستمرارها في إغلاق شارع صلاح الدين: 
الشارع الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع 
وجنوبه ؛ ووضع الحواجز العسكرية على 
مفترقات الطرق والطرق الفرعية. وفي أعقاب 
أعائلينة:ثل:انيب"الانتششهادية: نشتدوت شؤات 
الاهقلال:المتاسركر» علي اهذة الصواكن لان 
قيودها على حركة المواطنين حيث قامت بتقسيم 
الشارع الرئيسي غند مفترق المطاحن إلى 
قسمين وسمحت باستخدام اتجاه واحد فقط , 
علفناً.بآن هذا “الاتجاة لاإيتسع'إلآللزور'سينازّة 
واحتدة: ويمنوجت ذلك 'ازدادت معاناة المؤاطنين 
اليومية أثناء تنقلهم بين المحافظات والمدن. 

وعلاوة على ذلك يعاني الموظفون من 
صعوبة الإجراءات وبطه الحركة جراء الحواجز 
العسكرية المضروبة على الطرق الرئيسية أثناء 
ذهابهم لعملهم يومياً؛ حيث تستغرق الطريق من 
رفح إلى تديقة ةعكر من ساهكين 
فضلاً عن ذلك يتآخر هؤلاء الوظقون عن 
عملهم؛ فتتعطل الخدمات الاجتماعية 
والتعليمية والصحية 
رابعا: منع دخول البترول ومنتقاته 

وفي خطوة تصعيدية لتشديد الحصار على 


قوات الاحتلال تواصل اجراءاتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني رغم قبول السلطة بقرار وقف إطلاق النار 
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ان قطاع غزةء قامت سلطات الاحتلال بمنع 
جميع مشنتقات البترول والغاز من الدخول إلى 
قطاع غسزة حيث يمنع جنود الاحتلال 
المتمركزين على حاجز ناحل عوز سائقي 
الشاحنات الإسرائيلية من تفريغ حمولتها في 
الصهاريج المعدة لها في المنطقة مُمَا أدى إلى 
نقص في المحروقات والغاز الملستهلك في 
البيوت» وتوقف نحوالي 7٠٠٠١‏ عامل من الذين 
يعملون في هذا القطاع عن عملهم . وعلاوة 
على ذلك فإن كثير من المصانع الغذائية وورش 
العمل ومزارع الدواجن سوف تتوقف عن 
العمل وتتكب طستائنجانية فاسهلة كما أن 
الستشفيبات وستارات الأسعاف سوق تكلا 

تهنا وتشوقف عن تَفديم الفترتاة 

والاء عاف أت للج رحى والم أب 
والمرضسبى. 
خامسا : الحرمان من الحق في التعليم 

جبراء تشديد.السمسار على المسواجنز 
العسكرية؛ يعاني الآلاف من طلبة الجامعات 
والمعاهد الفلسطينية في قطاع غزة من 
الإجراءات والممارسات الاستفزازية لجنود 
الاحتلال المتمركزة على الطرق الرئيسة؛ الأمر 
الذي يعرقل هؤلاء الطلبة من ممارسة حقهم في 
التعليم بكل حرية وأمن؛ وفي كثير من الأحيان 
لم يتمكن هؤلاء الطلبة من الوصول إلى 
جامعاتهم ومعاهدهم والالتزام بمقاعدهم 
النراسلية.؛كماءلم يشمكن منتات.من بالطاملين 
والمحاضرين من التوجه إلى جامعاتهم 
وسعاهدهم أيضاً الأمر الذي أدى إلى خلل 
كامل في المسيرة التعليمية الجامعية. ولعل 
أخطنامناءفئ| الوشسوّع فى'أن:هذه:الإجسراءات 
تتزامن مع موعد انعقاد امتحانات نهاية الفضل 
الدراسي 

وغلاوة على ذلك: أخلت إدارة الجامعات 
طلابهنا وأمرتهم يعدم المكوث في داخلهنا 


شارؤن لتهديداته بقصف 


وإزاء ذلك ترداد معائاة الشعب الفلسظيني 
وتتفاقم. وقد بات قطاع غزة اليوم مقسما إلى 
ثلاث مناطق منغزلة بعضها عن بعض؛ حيث 
سدت جميع منافذه إلى العالم الخارجي» 
وتدهورت الأحوال المعيشية للمواطتين» كما 
شلت قطاعاته الإنتاجية الأساسية وفي 
مقدمتها الزراعية والصناعية. كما ازدادت 
همجية الاحتلال لتشمل القصف, والتدمي 
والتجريف والاعتداء على المناطق السكنية 
وإعادة احتلالبا 8ل 


هذا هو أثو العمليات الاستسفادية قي دوه الكيان الحميودي 


الصعاينة يلجأون للحبوب المعدنة والحجب والشعود: لاتقاء 
العمليات الاستشهادية ويهود العالم يهجرون (إسرائثيل) 


.خاض ب 'فلسطين ا مسلمة' حب 


بصراحة لا يمكن توقع واقع كهذا 
البنحة: لقد توخلينا القتيام بكل 

“” الإجراءات الأمنية الاحتياطية الكفيلة 
بعدم وقوع أمر فظيع كهذاء إن حقيقة أن ينجح 
مخرب في الوضول إلى قلبٍ المدينة الأكبر في 
(إسرائيل) وقي ليلة السبت"الموعد المفضل 
للإسرائيليين لقضاء ساعات اللهو والفرح هو 
أخرا فى غشاية الحظورة هد منا قال“ الجنتؤال 
يوسي سيندويم قائد شرطة تل أبيب تعقيباً على 
العملية الاستشهادية التي أدت إلى مَقَتر 
عشرين إسرائيلياً وجرح أكثر من مئة وثلاثين 
آخزين بجراح 

وأضاف الجنرال سيندويم الذي كان 
يتحدث مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية "أن 
أحدأ ليس بإمكانه أن يزعم أن منفذ العملية 
وصل إلى قلب المدينة بسبب قصور في عمل 
الشرطة: لقد استطاع الوصول,لأن هناك إصرار 
لدى منفذ العملية على تنفيذ ما خطط له 

ها سيكه ]نبال الجبرال) كديا ط وق 

لذائي وتيسن فلدية تل إأبيت نما جدث كتانق 
فشلاً نريعاً للإجهزة الأمنية وللحكومة والشعكٍ 
في (إسرائيل)» إذا كان شبابنا لا يستطيعون أن 
يلهوا في قلب المدينة التي تمثل الإسرائيلية لكل 
صهيوني فإن هذا أمر خطير جداً ومقلق إلى 
حد,بَعييد" ٠.ودعنااخبولدانى‏ في:حديت للقناة 
الثانية في التلفزة الإسرائيلية أنه سيكون من 
ا 1 
لهم نجاح منف,العملية في تنفيذها شد 

لدائى الذي ينمي لككرن الفتمل هلىرآن 
السو اتتليي نس بابكانيم لسرت دن ا 
يحدث؛ وحذر من حدوث هجرة مضادة في حال 
تواصل التدهور في الأوضاع الأمنية. 

وأضاف خولدائي 'دعونا ديت 
الحصانة النفسية والوطنية للكثير من مواطنية 
هناك ا ا 
دقع ثمن تدهور الأوضاع الأمنية . ووجله 


خولدائي حديثه إلى قنادة الجيش والحكومة 
قائلاً لمن ,المؤطيف أنهابعدا ثلاخ وحلتي هماع 


الواقع السيء. إن ن الكقنيرين من الثامنبهنا 
يطرحون تساؤلاً شرعياً: هل ما نتعرض له قدراً 
يتحت الجعائتع متعم اإنكان هنال من يكدق. 
على الرد بالإيجاب على هذا التساؤل فإن عليه 
أن يعلم أن الكثيرين من مواطنينا غير مستعدين 
للانتحاو' 

من ناحيتها فإن حكومة شارون فوج 
ل لك الات ل 
في التلفزة الإسرائيلية أن قادة الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية كانوا قد أبلغوا شارون قبيل 
اعات من وقوعها آن الإجراءات الأمدية فى 
مَنَطقة تل أَنِيب والوسط يشكل عام دقيقة 'لدرجة 
أن الفلسطينيين لا يفكرون في تنفيذ عمليات 
فيهاء إلى جانب أن هناك انطباع سائد لدى 
الدوائن الأمنية أن الفلسطيْتيينَ ينوون تتفي 
العمليّات" الاسشتتهاذية وَالتَقجيْرَية فى تنطقة 
ارون الث تعكبر مديكة تقائيا"آتخي. 
نظراً لأن هذه المتطقة تتاخم المدن الفلسطيتي 
في شمال الضفة الغربية. من هنا فقد كنا 
الإذاعة الإسرائيلية إلى أن ري 
المخادرات الإ راشلية العامة فى ايقظ شتارون 
من نومه في مزرعته الخاصة في النقب وأخبره 
بالعملية؛ فما كان منه إلا أن طلب من أ< 
مرافقيه إيقاظ كل من وزير الخارجية شمعون 
بيريس ووزير الأفاع بتسامين بن اليكازر؛ 
وحسب الإذاعة فقد غضب شارون كثير على بن 
اليعازر لأنه تعذر عن إتمام المكالمة بسيب 
إسهال ألم به وطلب منه التواصل معه ومع 
قيادة أركان الجيش والموساد عبر الهاتف زيثما 
ينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر. وقد 
وصفت الإذاعة الإسرائيلية الأجواء التى هيمنت 
على شارون بعد أن سمع بخبر العملية بنقس 
الأجواء الف خودت على مكيب رئيسة الوزن)ء 


الاشراتيلن سدق هونا عاتن ندم حبرت 
أن المصريين قد تجاوزوا خط بارليف في حرب 
الغفران 
المعار ضة الا سر ا ثيلية : 
الانتقام يوله انتقام 

من ناحية ثانية جذرت المعارضة الإسرائيلية 
حكومة شارون من القيام بعمليات استغراضية 
لاست شار الجموود وإطفاء تار الانتقاء للشارة 
الامكرايي وق تصكر كات الإداشة 
الإسم اتتلنة لالفة بالعدرية قال ساون ل مك 
أن كنرك قواتنا الضرية على روس الأنذالك0 
الإرماتدن مغن التطن من هم لكن ل يد 
يتكرر استخدام الطائرات ال أف1١؛‏ حيث 
قتلنا أناس أبرياء لا علاقة لهم بالعمل المسلح 
ضدنا'. وحذر ساريد من مغبة القيام بأي عمل 
يضاعف رغبة الانتقام لدى الفلسطينيين وفي 
نفس الوقت لا يؤثر على قدرتهم على مواصلة 
اسان ك5 الا 

يهود العالم يهجرون (إسرائيل) 

ديب لعملسات الا متصطان يذ 

افشيعاء رشق ترد البسنا حت الفسوائلة 
وح كن ولنيدت: المتطالفا فتن إن 
-55 الاستشهادية وتواصل انتفاضة 
الأقصى قد أثر سلياً ويشكل كبير على رغبة 
الهو للقدو لإسرائيل وحتسبزئيقي فإن 
+8/ من اليهود في العالم لم يسبق لهم أن 
زاروا (إسرائيل) على الإطلاق. وفي تصريحات 
صحافية قال زئيفي مستنداً إلى نتائج دراسة 

وشاهلة كامت بها وزارتة على ديا 
تكتهرين إن "زر فقط من اليوكود زارواً 
(إسرائيل). ووصف زئيفي هذه المعطيات بأتها 
مثيرة للاستغراب إلى حد كبير". وتساءل 
زئيفي قائلاً: 'هل يعقل أن ثمانين بالمثة من 
اليهود لم يقوموا في حياتهم بزيارة دولة اليهود 
التي أقيمت من أجل الدفاع عنهم ولحمايتهم: 


1[ 6د ناسين) ادداءة مما سدس.. سن ...ل 


قد 


وحتى لا يشعر أي طفل يهودي في أي بقعة من 
أذى”: 
لكن زئيفي شن هجوماً كاسحاً على من 
أاسماهم ب الجبناء الفرارين' في إشكارة إلن 
الإسرائيليي الذين يدر يوه لل فقا لا 
الأعياد في الخازج". وقال بانفعال كبير 
اهل تصدقون أن 716 ا 1 للد 
من مواطنينا لقضاء عطلة العيد في الخارج؛ في 
الوقت الذي تعاني فيه مرافقنا السياحية من 
حالة كساد كبير. وكشف رشيف النقات عن [ذه 
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فقد تم إغلاق أكثر 
من 70/ من المرافق السياحية:. كماتم 
الاستغتاء عن تخدمات المثات .هن الإشراتنلييئ 
العاملين في قطاع السياحة إثر ذلك. وتساعل 
'لاذا لا يتجه هؤلاء لقضاء العطلة في فنادقنا 
ومنتجعاتنا السياحية الرائعة,؟ هذا هو الهروب 
الكبير' 
وبسبب صعوية الأوضاع التي يمر بها 
قطاع السياحة الإسرائيلية وبسبب الخسائر 
الكبيرة التي تتكبدها الدولة إثر اندلاع انتفاضة 
الانصى فقد تقرر أن يتولى رئيس دولة 
(إسؤائيل) كتسساق شتحصيا حؤاس أحملة لحك 
اليهود في جميع أرجاء العالم لزيارة (إسرائيل) 
وقضاء العطل عطل والاجازات فيها. وتقرر أن يقوم 
كتساف بزيارة للولايات المتحدة تستغرق 
أسبوعاً كاملاً يتوجه فيها إلى الجاليات حاثاً 
إياهم القدوم لزيارة (إسرائيل). وسيكون 
الشعار" الذي سيكررة كتساف فى مجلطيتة 
لليهود 'في الوقت الذي يقاطع فية العالم 
(إسرائيل) بسبب حربها العادلة ضد الإرهاب 
الفلسطيني. نحتاج نحن في دولة (إسرائيل) 
إلى تعاضد اليهود وتعويضهم للدولة عما فقدته 
من موازن سباك 9 لكشا 
وقد تقرر أن تشكل الوزارات الإسرائيلية 
المختلفة وكذلك الوكالة اليهودية لجان لتقوية 
علاقاتها باليهود من أجل دعوتهم للقدوم إلى 
(إسرائيل) 
يلجا ون للحجب لاتقاء العمليات 
في مسعاهم لاتقاء عمليات إطلاق النار 
والعملينات الاس تشهنادية التي ينفذها 
الفاستطينيون غمنات اقرض] اموسر يله 
في قطاع غزة في الآونة الأخيرة على التزوة 
بحجب شغوذة آثناء تنقلهم بين مستتوطناتهم 
و(إسرائيل). وذكرت إذاعة (إسرائيل) أن 
مستوطني التجمع الاستيطاني اليهودي في 
قطاع غزة المعروف ب "غوش قطيف” اشتروا في 
الآونة الأخيرة المثات من الحجب التي أعدها 
خصيصاً لهم الحاخام مردخاي الياهو الحاخام 


السفاردي الأكبر السابق لإسرائيل والذي يعد 
أهم المرجعيات الروحية للمستوطنين اليهود في 
الضفة الغربية واتباع التيار الديني الصهيوني 
في (إسرائيل). والحجاب عبارة عن أوراق 
ملصقة على قطع من القماش ومكتوب عليها 
أدعية لجعل المواد المتفجرة والرصاص غير ذات 
كد لع اسكدهانيا حك الستوطنن اليهود 
في قطاع غزة 

ويذكر آن اليهود سواء من المتدينين أو من 
المحافظين وقطاع واسع من العلما 5 
بفاعلية حجب الشعوذة في تحقيق أمنياتهم 
ومطالبهم. وقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 
الحاخام كدوري أحد أبرز المشعوذين في 
(إسرائيل) يتلقى سنوياً أكثر من خمسة آلاف 
طلب للحصول على حجب من فتيات يهوديات 
لجلب الحظ لهن وتعجيل زواجهن. 

الانتفاضة ضاعفت من استخدام 

الصماينة للحبوب المعدئة 
في الوقت الذي تعيش فيه المرافق الصناعية 

في (إسرائيل) حالياً حالة كساد واضحة إلا أن 
قطاع صناعة الأدوية سجل في الآونة الأخيرة 
ازْدهارًا كتبتيراً وذلك ستيب أزدياد طلب 
الإسرائيليين على الأدوية المهدئة. وكشفت 
صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية أنه يسبب 
الضعوظ الخفسية: التي يشتعر نهنا« الإشرزاثيليون 
جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي فرضتها 

ضة الأقصى فقد سجل الطلب على الأدوية 
المهدئة زيادة بنسبة 7”/. وأشارت 'معازيف” 
إلى أنه من خلال درا 
مدير التسويق في شركة 'كولمبديان” لإنتاج 
اللسكنات الطبيعية تبين أن واحد من كل خمسة 
إسرائيليين احتاج لأدوية مسكنة خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية 

وأشارت الدراسة إلى أن الضغوط النفسية 
التّاجّمة عن المخاوف من تدهور الأوضاع 
الأمنية دقتعت الإسرائيليين إلى زيارة عيادات 
الطب النقسي بشكل كبير في 'الآونة الأخيرة. 
وأشسارت الدراسة إلى'أنة يتوقع أن يشتري 
الإسرائيليون أدوية ئة بقيمة 7١‏ مليون 
يكل حتى نهلاية العام الحالي في حال 
لت أحدات انتفاضة الأقصى 
وتوقعت الدراسة أن يكون هناك حاجنة 
لزيادة إنتاج الآدوية المسكنة من أجل الاستجابة 
لطلبات الجمهور الإسرائيلي للحصول على هذه 


الأدوية. 


اعدها ني مرينتشيك 


من تأحية كابحة ترتكت دركات الستفر 
ال له ا 
الإسرائيليين لأوروبا وجنوب شرق آسيا وتركيا 


لقضاء عظلة: الصيف: الخاضة بِهِمَ وعدم التوجه 
للمراقق السياحية الإسرائيلية وذلك يسبب 
تدهور الأوضاع الأمنية جراء تواصل مظاهر 
انتفاضة الأقصى. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية 
عن جمعية أصحاب شركات السفر الإسرائيلية 
قولها إنها تتوقع حركة نشطة إلى خارج 
(إسرائيل) الصيف الحالي 
مجليقيات للمستو طفيس 

من ناحيتهم فقد قال المستوطنون اليهود 
إنهم إزاء التدهور في الأوضاع الأمنية فإنهم 
عازمون على إقاقة ملِيْشَيات مشلحة بخاطنة 
بهم لتوفير الأمن على طرقات الضفة الغربية في 
أعقاب تزايد عدد الهجمات التي ينفذها 
الفلسطينيون. وقال دفيد كولوبوتش رئيس 
المجلس الاستيطاني 'معاليم أفرايم' الواقع إلى 
لخر من مدينة التيدي إن إمتامسة هذة 
الميليشيات أصبح ضرورة تفرضها الظروف 
الآأمنية الآخذة بالتدهور 

وفي مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي باللغة 
العبرية اتهم كولوبوش قيادة الجيش الإسرائيلي 
بعدم القدرة على توفير الأمن للمستو. 
اليهود. وتساءل كولوبوش عن أثر خطط شارون 
الأمنية للقضاء على انتفاضة الاقصى. وقال إن 
عناصر الميليشيات المسلحة سيكونون من 
اللستوط ين الذين سكن لي أن حدر في 
الحن الس انبلق 

ورد على انتتقادات يعض" الجتهتات 
الإسرائيلية من أن هذه الخطوة تعتبر تجاوزاً 

لمي قال كولوبوتش إنه في حال 


م نابككة انيه هنا فكا وو لكجولوشتحاين 
رئيشن المجلس:الاستيظاني 'غوش عتصنيون" 
الواقع إلى الجنوب من مدينة القدس أن هناك 
فشا «اأخاح 4 مهكر اللشتوطنين يدك اتفكر فخ 
شن نياك انام كراد الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة وكشف جولدشتاين 
الذي كان يتحدث أيضاً للتلفزيون الإسرائيلي 
النقات (ض قطادة السية وظنين متتضيوا: اكمس 
المستوطتين من عدم دخول قرية فلسطينية في 
محيط بيت لحم وتنفيذ مجزرة ضد اسكانها 
وأشسار كنول شتحاين إن الأوخطاع الأمدقة 
المتدهورة قد دفعت أحذ كبار قادة المستوطنين 
إلى محاولة. الانتخار بإطلاق النان غلى نفسه. 

من ناحية ثانية أشنارت الإذاغة الإسرائيلية 
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باللغة العبرية إلئبآن/شائاب: المسنتؤظنين قاموا 
بكتسابة يملا رات طلى جشدوان الكلمل قر 
المستوطنات تدعوا إلى الانتقاع من الفلسطينيين. 
وقد أشسادت هذة الشسعسارات بالمجترم بازو 
جولدشتاين منفن منجزرة الصرم الإبراهيمي 
ووصفته ب “القديس' 
التحر يض ضد نلسطينيي الخط الأخضر 

الغضب الصهيوني الذي تفجر إثر تنفيذ 
العنملية الاستشهادية التي نفذها الشهي 
التشوثري انصَبَ ايضناً أعلنٌ الفلسَطينيينَ داغل 
الخط الأخخسر, فقن قام الماك من الشسان 
اليهود بعيد تنفيذ العملية ولأول مرة بقذف 
مسجد حسن بيك في مديئة يافا: الملتحمة بتل 
ابيب بالفتجارة: ويبعد' المسكّد بضتع“مثات قن 
الأمتار غن مكان العملية الاستشهادية 

وتكلن شهون عبان من'الفلشطينين ذآخل 
المديثة أن المثات من اليهود حاول اقتحام 
السسجد وَمَاموًا بترديل كنات ملسدرية فيل 
الفلسطيئيين والمسلمين والإسلام ورسوله 
تمد وقد ذغا التظاهرية إلى طرك العرني كن 
داخل الخط الأخضر واعتبروهم أعداء للدولة 
تنما حارلوا الما ل بعر لاي 
الخاصة التي تتبع الفلسطيئيين في مدينة يافا 
والتي يسكنها كل من اليهود والفلسطيئيين. وقد 
أرغم هذا التطور أصحاب اللحلات التجارية من 
الغرب حلى إفلاق تاج وف فورازو لكيه 
لبسيسوتهم. رمدم امزة | لكرلى الدر باس فيا 
اليهود إلى مهاجمة مساجد مدينة يافا. وقد 
هتف المتظاهرون اليهود أثناء انطلاقهم في 
شوارع المدينة بشسعارات عنصبرية مبثل المت 
للعرب؛ أخرجوا هؤلاء الصراصير من مدننا 
وغيرها من هذه الهتافات. 

وقد دعا المتظاهرون وكذلك عدد من الساسة 
اليسينيين إلى عدم السساح لفلسطينيي الخط 
الأغضس بارتياد: المضلات :التى:يرتادها ,اليهود: 
على اهنتبار:آنهم تسركاء في العبملينات التي 
ينفذها الفلسطينيون. وقد حذر الجنرال يوسي 
سيندوم :قال: شنرطة,تل أبيب ,من مغبة ممارسات 
المتظاهرين اليهود ضد الفلسطينيين داخل الخظط 
الأضضس: وضال ستيشدويم إن هذه الممعازسسات 
ستتصييد موجدة التوتر:هع فلسطينيتي الخط 
الأخضر. وقال في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية 
إن هنذا التظؤرةمن:المفكن أن يغنتيسد,أخسداث 
أكتوبر في إشارة إلى المواجهات التي انذلعت 
بين فلسطَينِين” اللغها الاخ سنا والشسوّظلة 
الإسرائيلية في تشرين أول/اكتوبر الماضي 
أوائل انتفاضة الأقصى.8 


من وحلي اننتفاضة الأقصى 


المسجد منطلقا وملاد 1 


منا"قن حلقة في تاريخ المجتمعَات 
0 تاسمه 
* * المسجد الذي غدا يحكم مهماته 


الوظيفية. وشبكة التقاليد التي تشكلت في 
باحاته؛ أشد المرايا صدقاً وصفاءٌ في 
التقبير عن الحياة الإسلامية التي كان 
يلتقي فيها دائماً: الروحي بالجسدي: 
1 والمنظور. واليعماء بالاراشق1 وهر 
بالدنياء والفرد بالجماعة؛ والعقل بالوجدان» 
والقبدر بالحرية. والخلود بالفناء؛ والله 
بالإنسان؛ 

ها هناإيجد الإنسان نفسبة فَبَالة المنظور 
الإسلامي للكون والحياة والإنسان والوجود 
والمصيرء وهو يتحقق لحظة بلحظة؛ ويرقع 
خطابه المتميز للناس أجمعين 

كل هردان المسسجه انائية وال روسَيلة 
تشارك في تأكيد المنظور: وتحويله إلى واقع 
يومي مرئي ومعيش 

النائر الضتّاعدة - كالسهم - ! 
السماء تشهد > صباح مساء - ألا إله إلا 
لله.. القباب الْتُكورة المنطوية على الخشوع 
والتسليم؛ التزيينات الخطية والزخرفية التي 
تجابه الفراغٌ فتملؤه بكلمة الله وتمنصه 
الحسال الذي بحيسه الله جل في علاه. 
الأضوات «البشرية» الندية التي ترفع النداء 
حمس مرات في اليوم: بالخنجرة البشرية 
فين ولي ابمعتدن :وتنجدوات:البلوة |(و 
الناقوس.. اللقاءات الا الور ل 
يقف الجميغ هتقاً واحداأ قبالة الله؛ فليس 
ا الاستغراق الرؤخي الذي 
سهد المسلم ويعينه على مواصلة الكتكود 
إلى الأعلي وأسكحراء عباء ريْكلة اليل 
والنهار.. التدارس الموضول للعلم وتلبية 


© ل عماب الدين خَلئِل 
الأشواق,العقلية للتعرف عل الأشياء 
واكتتتشاق المجافيل.. الدمزة إلل أللة 
بالحكمة والموعظة والكلمة. (َوَكَيْرْقَا عقرات 
الممارسات التي ارتبطت بالمننجد وأصبحت 
تقاليد دائعة يحرم امك عن امراف ] 
وتنفيذهاء وحمايتها من الانتقاص 
والعدوان. 

بمنظور الطاثرء من شنوق» يمكن للمرء أن 
يتخيل عند كل نذداء يرع لواجدة من 
الضلوات الخم بل يه فقن لاق 
المسلمين وملايبنهم في مدن العالم كله إلى 
المساجد لكي يلبّوا النداء.. إنها تظاهرة 
مثيرة: أو حشد جماهيري: يتكرر عبر اليوم 
الواحد حمس كرااك 6 سويت أنه قري 
في الأرض 

ويمكن للمرء - كذلك - أن يتخيلهم وهم 
يغأدرون المساجد لكي ينتشروا في الأرض» 
قيكين الذهاب وإ كيان وار يدها يداهل 
في نسيجه نبض الدين والدنينا؛ ويصيران 
شيئا مترحدا 217 الله انه يمي 
التجربة مرة ومرتين وخمس مرات في اليوم 
الواحد.: وتتكرن 21381 يومأ بيوم وشهراً 
بشسهر وسنة بسئة وعقل] بغقد وقزناً بقرن 
إلى أن يشاء الله فيرت الأرض ومن 
عليها. 

بإيجاز شديد» يبدو المسجدافي الحيّاة 
الإبتدلة إشتسارة بالوفاق لاف 
والتتصمالح . بين كل شيّء في هذا الجن 
وَالْكْليّة التي تخفق كما الأشياء والخلائق 
والششتموس والأقمار والنجوم والسدم 
والذرات وتيخ بممل الله أرقي تشيكة 
إليه. وثر. 


والمصتير.8ا 


و رضاه في اللمسير 
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وتد عم استمرار الا نتفاضة 


بيروت/خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


احتجاجاً على المساعي الأميركية 
7 اددنية لوقف إطلاق النار مع العدو 
الصهيوني ودعماً لاستمرار الانتفاضة. 
أقيمت في المخيمات الفلسطينية العديد من 
الأنشطة السياسية المعارضة لورقة جورج تينت» 
وشهدت المخيمات والمدن اللبنانية فعاليات تدعو 
الاستمرار الانتفاضة 
مهر جان تحماس 
بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 
أقيم في مخيم برج البراجنة في بيروت مهرجان 
سياسي دعماً للانتفاضة واستمرارهاء ورفضاً 
للمقترحات الأمريكية ولساعي وقف إطلاق النار 
وحضر المهرجان ممثلون عن القصائل 
الفلسطينية والأحزاب اللبنانية؛ وممثلون عن 
الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية الفلسطينية, 
وَحَشَدَ من أبنآء المخيمات الفلسطينية 
كلمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ألقاها 
نثل الحركة في لبنان الأستاذ أسامة حمدان. 
الذي أكد رفض حماس لوثيقة جورج تينت لوقف 
إطلاق النار مع العدو وأكد أن حماس متمسكة 
بخيار الجهاد والمقاومة حتى دحر الاختلال. وقال 
إن حماس قالت موقفها هذا ويوضوح في 
الاجتماع الذي ضم رئيس السلطة الفلسطيتية 
ياسر عرفات بممثلي القوى الفلسطينية في مدينة 
رام :الله 8 
وتوقف عند قضية الوحدة الوطنية مبيناً 
تمسك حماس بهاء معتبراً أنها تقوم على قاعدة 
سياسية مشتركة وعلى إسقاط خيار التسوية 
ورفقض افحة الإسرائيليين والاستسلام لهم 
وأكد ممثل حماس في لبنان على خيار الاستشهاد 
معتبراً أن العمليات التي نفذتها كتائب القسام 
أرعبت الكيان الصهيوني وأسقطت النظريات 
الأمنية الإسرائيلية, وقهرت حكومة شارون 
ودعا حمدان السلطات الأردنية إلى السماح 
للمهندس إبراهيم غوشة بدخول الأردن بلده 
ووطنه. وقال إن غوشة سيبقى في المطار حتى 
العودة مهما طال الزمن. 
كلمة حزب الله ألقاها الحاج حسن حدرج 


عضو المجاس السياسي في حزب الله. فتوقف 
عند الواقعية السياسية التي يعتبرها بعض 
المسؤولين العرب كقاعدة جنباً إلى جنب مع 
الارتكاز إلى قرارات الأمم المتحدة والشرعية 
الل وري إن مولت الل 
الفاسطيني بالتخلي عن عناصر القوة التي 
يمتلكهاء وكل ذلك من أجل القرارات الدولية 

واغتبر أن الشعب الفلسطيني بما يملك من 
إمكانيات يستطيع أن يحقق توازتاً مهماً مع 
الاحتلال الإسرائيلي. وقال: لما امتلك الشعب 
الفلسطيني فترصة لآن يرد العدوان ويزعج 
الاحتلال ويؤذي الإسرائيليين» تحرك العالم لإنقاذ 
الكيان الصهيوني. وخصوصاً بعدما تأذى 
الاحتلال من العملية الاستشهادية التي نفذها 
اللجَاهد الاستشهادي سعيد الحوتري. 

وقال إن العالم تحرك بعد هذه العملية مما 
يؤكد اتحياز الإدارة الأمريكية والعالم للاختلال 
الصهيوني ولنكتشف أن الكيان الصهيوني لا 
يمتلك عوامل وعناضن النقاء والاننتمراز 

كلمة “تخالف القوى الفلسطينية ألقاها 
الأستاذ خالد عبد المجيد الآمين العام لجبكة 
النضال الشعبي الفلسطيني الذي اعتبر أن 
الانتتفاضة أعادت للإنسان الفلسطيني مجده 
وكرامته. وحمل القوى السياسية والشعبية 
مسؤولية حماية الانتفاضة ودعمها حتى تستمر 
يق الأهداف التي يناضل لأجلها 
الفلسطينيون منذ مئة عام. وتوقف عند النتائج 
التي أفرزتها الانتتفاضة على الملستويات 
الفلسطينية والإقليئمَية والذولية: مُعَتَوًاً أن 
الانتفاضة أفقدت الإسرائيليين أمنهم الذاتي عبر 
الغمليات الاستشهادية 

كلمة الجماعة الإسلامية ألقاها النائب 
السايق المحامي أسعد هرموش الذي استنكر 
المحاولات الرامية لتحويل الانتفاضة عن أهداقها. 
سلواء عبر وققت إطلاق التَانَء أو عدن الاتصالات 
السياسية التي يقوم بها دبلوماسيون أوروبيون 
وأمريكيون. وأكد أن محاولات جورج ئيس 
المخايرات الأمريكية لن تنفع في وأد الانتفاضة 


لت 3 


التي هي حالة شعبية عامة مستمرة حتى 
التحرير 
ورأى هرموش أن الحقوق الفلسطيتية لا 
يمكن الحصول عليها إلا عبر المقاومة 
والاستشهاد, لا عبر القرارات الدولية وأساليب 
القاوضات" وتوقف التاكب السابق هرموش عن 
احتجاز السلطات الأردنية للمهندس إبراهيم 
عردة ف تين لبان وك ل 
ودعا إلى السماح له بالعودة إلى وطنه 
مسيرة لحماس في صور 
ونظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
يرة جماهيرية في مخيم البرج الشمالي 
للاجئين في منطقة صور دعماً للانتفاضة. شارك 
في التظاهرة آلاف الفلسطينيين من مختلف 
ملخيمات الجنوب: يتقدمهع حملة الرايات والكطلذه 
الفلسطينية: إضافة إلى سرايا الاستشهاديين 
الذين ساروا أمام الحشود ملثمين ومدججين 
بالتتائل التفجرة؟ هيما عمل الفزون مجصتظا 
لزورق مفخخ وقاعدات الكاتيوشا و الهاون, 
ومجسمات أخرى لخريطة القدس ولافتات سوداء 
تعد بالانتقام لدماء الشهداء والجرحى 
وال ممكل “عمتاسن" في لبان 1 
حمدان كلمة أكد فيها أن الشعب الفلسطيتي لم 
يقدم الشهداء من أجل تحسين شروط التفاوض 
وإزالة حاجز من هنا وآخر من هناك؛ بل من أجل 
التحرير الكاملء معتبراً أن التحرك الدولي وعلى 
رأسه الولايات المتحدة جاء لإنقاذ شارون ولي 
لوقف إراقة الدم الفلسطيني والمجازر التي ترتكب 
بعق هك ايوب 
وأعلن حمدان رفض "حماس" للاتفاق الأمني 
الذي يضمن بالدرجة الأولى أمن العدو 
الإسرائيلي ومستوطنيه بعد نشل شارون في 
إخماد الانتفاضة؛ ورفض كل الفلسطينيين لموقف 
السلطة الفلسطينية الذي يقبل بهذا الاتفاق» 
مؤكداً أن التفاوض لن يعيد إلينا شيئاً ولن نقبل 
أبداً العودة إلى ما قبل 18 أيلول/سبتمبر 75.٠١‏ 
تاريخ بدء الاتتفاضة 
مواقف رافضة 
وعقدت لجنة دعم الاتتفاضة اجتماعاً في 
يروت تدارست فيه الورقة الأميركية؛ وأعلنت 
رفضها لهاء ودعت إلى استمران الانتقاضة. 
ونظمت الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية 
اعتصاماً أمام مقر الأمم الملتحدة في بيروت» 
كفيك مات لمحايت بتسْتحْيات ال 
الفلسطينيء وأكدت على خيار المواجهة مع 
فلكم فى سستيد التضوري فل 
طرابلس اعتصام تضامني مع الانتفاضة: آلقيت 
فيه كلمات تددت بالتحرك الأمريكي لوآد 
الانتفاضة.8 ١‏ 
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تواصل الانتفاضة يقلص هامش 
المناورة أمام شارون ويعجل بسقوطه 


على الرغم من تواصل التدهور في 
توى الأمن الشخصي 
“” للإسرائيليي وتواصل الآنتفاضة 


والعما أت النوعية التي تنفذها المقاوه 5 
الفلسطينية: فإن معظم المراقبين في (إسرائيل) 
يرون أن شارون حقق نجاحاً غير متوقعاً في 
إدارة ائتلافه ذو التركيبة اللستحيلة. فقد كان 
رهان شارون على تشكيل حكومة بمشاركة 
حزب العمل رهاناً في محله كما يجمع المراقيون 
في (إسرائيل) حتى الآن 
فعلى الرغم أن شارون لم يفشل فقط قي 
3 لانتتفاضة الأقصىء بل إن وتيرة 
عمليات المقاومة التي ينفذها الفلسطينيون في 
الضقة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط 
بشكل كبير وزادت معها خسائر 
إسرائيل) البشرية والمالية؛ ومع ذلك فإن 
الشارع الإسرائيلي ١‏ ثيراً تشكيل 
الحكوية بتشنا ركه كلدل على 
استطلاع للرأي العام أجرته القناة الثانية في 
التلفزيون الإسراتيلي فقد كانت حكومة آرئيل 
انون في أكذ الحكؤمات الإسرائيلية شعبية 


ى الإطلاق كما أن 70 من الإنسزاتيليين 


0-0 لتقا 
ة2 فخ لآ عن أن أغابِ ية 


مان الل 1 

والمعروف ورئيس سلطة البث الا: 

يرجع في مقابلة مع القناة الثانية في 
الأسرائيلية بناريخ (:1/1/1- :؟) أسبات 
انيد الجتمهور الإمترائيلي ششارون على الرم 
من أن تعاظم الخسائر التي تتكيدها (إسرائيل) 
لون 
شارون قد نجح في قلب الصورة النمطية التي 
ت في أذهان الإسرائيليين حوله. وكما 
يضيقق كيرشيباوم فقد ارتبط شارون في دهان 


ك إبراهيم السعيد 
الإسرائيليين بالمرب والتحمس للحملات 
الكسكريةءالذا فإنة مهما ميل إلى كفكيل 
العمل الدباؤماشي وَوجِنَينَ'الضغط الول على 
السلطة الفلسطينية فإن أحداً من الإسرائيليين 
لايمكن أن يتهمه بالتقصير في حفظ الأمن 
للإسزاشليان 

آمتون ابرَاموقيتش كبِيْرَ العلقين فى!القناة 
الأولى في التلفزة الإسرائيلية أشار إلى أن 
ارع الإسرائيلي عادة ما يتة تو 4 
الحكومات اليمينية إلى التعاطي السياسي مع 
الآزمات الآمتية.. وكما يضيف أبرامؤفيتش» فإن 
ة في نظر هذا 
الجمهور في جديتها في محارية الجهات 
الفلسطينية المسؤولة عن عمليات المقاومة؛ وهذا 
بخلاف ما عليه الحال لو كان الائتلاف الحاكم 
برئاسة وزراء من حزب العمل أو يساري 
(التلفزيون الإسرائيلي /ا/رت/١ ١‏ ٠؟)‏ 1 
وزيرة الصفاعة الإس رائيلية ذَالَنا اتيك 
التي تنتمي إلى حزب العمل عبرت عن ذلك 
احة. فقد قالت في مقابلة مع الإذاعة 
الإسرائيلية بتاريخ (4؟/1/4١٠؟)‏ أنه لو كان 
رئيس الوزراء حالياً ينتمي إلى حزب العمل أو 
إلى أي حزب يساري فإن المظاهرات 
الجماهيرية احتجاجاً على عدم نجاح الحكومة 
في وضع حد لانتفاضة الأقصى ستحول حياة 
رئيس الحكومة ووزرائه إلى '"جحيم .لا يطاق". 
اللافت للنظر أن وسائل الإغلام التي لا يمكن 
اتهامها عادة بتأيد 
ا ت يهب" ث 
الت الل 1 
سك سس واس 
وصف الفترة التي قضاها شنارون في الحكم 
بأتها أشهر عسل حقيقي” يسبب إبداء 
الجمهور الإسرائيلي بشكل عام تفهم 
لسياسات الحكومة (الإذاعة الإسرائيلية, 
ا 


ه الحكومات غير مته 


ارون في إدارة الأ 


حزب العمل يواصل تنفيد 
"المهام غير النظيفة" 
وقد اضحاف صما حترب الفثل إلى 
حكومة شارون إضافة هامة جداأً في دعم 
ورة شارون واء في الحلبة الا اثيلية 
الداخلية أو أمام أتظار العالم. فإذا كان وجود 
اشارون على رأس الحكومة الحالية قد أقنع 
الشارع الإسرائيلي بتفهم توجهها لتغليب 
الكقاكل السجانة ‏ والنناو ماس للقضباء على 
اكفاضنة الأفسى: فإن جود بيريس كالرجل 
الثاني في الحكومة قد أقنع جميع مؤيدي 
أحراب الوسط ونسبة كبيرة من مؤيدي 
الإكدزاكا اليتصااية ان هده :المكويكة اكه 
استنفذت كل الوسائل الدبلوماسية في حل 
الأزملة وأنهاتصابة فى الخوضل لتسوية 
ياسية؛ فضلاً عن أن وجود حزب العمل قد 
أقذع مؤيداي أليُسار” مهوي بتحمين الجافكا 
القلتقريد “الشتؤولكة عر الأزمة العالية وكا 
وجد هذا تعبيره في نتائج استطلاع للراي 
العام أجرته صحيفة “يديعوت أحرنوت"' أظهر 
أن 755 من مؤيدي حركة "ميريتس” التي تمثل 
أقضئئ'اليّسنان. الضهيوني يرون أن سياسة 
تتازواق مك الوالكتهةالاتتقنا هل" الفلستطيدة: 
ياسة ىن 3 
ساركة حزب العمل في حكومة شارون 
دفعت عدد من المفكرين والمذقفين 
اليساريين إلى الإعلان عن انتقالهم من معسكر 
الوسط واليسار إلى معسكر اليمينء ولعل المثال 
الأبرز على ذلك كان إعلان الجنرال احتياط 
تافيش دن غتانا اندي ككان 61 إر د اكه 
الجتاح الممائمي فى حزب العمل انه انتقل 
لتأييد اليمين الإسرائيلي؛ وقد حذا حذوه 
الجدرال الاحقياط أورن شاحور من حزب 
العملء والذي تولى في السابق قيادة الفريق 
الإسرائيلي للمفاوضات مع الجانب الفلسطينم 
حول المرحلة الانتقالية في عهد حكومتي رابين 
ونتنيناهئ» كما أعلنتالشاعزة ايلينا شافيط 
التي تعتبر من رموز اليسار في (إسرائيل) 
انتقالها لصفوف اليمين. 
وإذااكان اتضعطام يحوب :الكل لسكوقة 
شارون قد ساعده في الحلبة الداخلية؛ فقد 
0 
الدولية عن حكومة شنار 
وواضحة, تفل ما قاله شتارون في مقابلة مع 
إذاعة 'عروتس شيفع بتاريخ )20١1/7/١15(‏ 
يوجز أهمية مساهمة بيريسء "على ساسة 
اليَمَين ألَدَينَ امتهتوا 'الحدي ت عال أن 
يتذكروا أن مساهمة بيريس تفوق ألف سياسي 


اهمة 3 
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يميني من ذوي الرؤى الضيقة". 
وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين 
أحد قادة حزب العمل ومن معارضي انضمام 
الحزب لحكومة شارون كرر القول إن زملائه 
الذين انضموا إلى حكومة شارون إنما يقومون 
دور متعهذي الأعمال القذرة'نيابة عن شنارون” 
(الإذاعة الإسرائيلية, .)2١ ١١/0/18‏ واضح 
أنه في ظل هذه الأوضاع فإ عكار كه 
الدسارنة بركاسة حركة تمدر ين لعب وين 
هامشياً في التأثير على مجريات الأمور في 
(إسرائيل). ليس فقط بسبب تلاشي قوتها 
البرمانية في مواجهة حكومة تحظى بتأييد قوي» 
بل أيضاً.بسبب.التأييد. الجماهيري الوا 
الذي تحظى به سياسة الحكومة 
خياران أحلاهما مر 
لا يختلف إثنان من المراقبين في (إسرائيل) 
على أن شارون ليس بإمكانه أن يواصل 
الاستمتاع بهذه الأجواء إلى أمد بعيد. فإذا كان 
الجمهور الإسترائيلئ قد أبدى :استعداداً لتحمل 
وه المغلياك: هانق قدا السعيمور 
عان ما ينفذةإذا تؤاضلت العقليات 
الاستشهادية. نيما وآن عَمليّة “تل 
الاستشهادية الأخيكزة فد تيرك أن 
الفلسطينيين استعادوا القدرة على تتفيذ 
العمليات الاستشهانَية الكبيرة على غرار 
العمليات التي عصفت (بإسرائيل) في شتاء 
العام 197. تواصل العمليات سيرغم شارون 
على هجر التعاطي الدبلوماسي وسيعود سريعاً 
إلى تنفيذ عمليات كبيرة لاسترضاء الجمهور 
الإسرائيلي 
اللافت للنظر أنه حتى الذين سارعوا تأي 
شارون يجمعون على أنه ليس بالإمكان وضع 
حداً لعمليات المقاومة عبر حلول أمنية عسكرية: 
فقد أشار إلى هذه الحقيقة النائب دان مريدون 
أحد اللقربين من شارون والذي تساءل قائلاً 
ماذا بإمكاننا أن تستخدم ضد الفلسطينيين 
بعد أن اسشتحدمنا:ظائرات الك 1111 هل 
سنلجأ إلى استخدام أسلحة غير تقليدية ضد 
مدنيين' (القناة الأولى في التلفزة الإسرائيلية. 
01 
يعكوف أحمثير مقدم البرامج المشهور في 
القناة الأولى في التلفزة الإسرائيلية يشير إلى 
سال تواصلت عا ليات المقاومة 
1 0 لحملانة [الأمنية 
ضد. الفلسطينيين فإن هذا سيودي إلى تكل 


مصداقيته أمام الجمهور الإسرائيلي» وسيؤدي 
إلى نتيجة عكسية إذ أنه سيقنع أعداداً كبيرة 
من الإسرائيليين بأنه لا مناص من العودة إلى 


الاستشهاديون عر الرعجائل اهنك الصهيوني 


طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني حتى 
في ظل تواصل انتفاضة الأقضى؛ مع كل ما 
يتظلبه ذلك من اشت كو ان لإتداء "تنازلات: 

ب الفلسطيني لكن لا أحد في (إسرائيل) 


ل 


كور أكثر من مرة بعد انتخابه أن الجميع في 
(إسرائيل) قابلين لتغيير مواقفهم الأيديولوجيا 


زاب اليمينية التي تشارك في ائتلافه 
تعمل على إسقاطه ليس فقط إذا قام بتقديم 
تنازلات للفلسطينيين: بل إذا وافق على مجرد 
استئناف المفاوضات في ظل تواصل انتفاضة 
الأقصى. وهذا ما يؤكده قادة الأحزاب اليمينية 
المشاركة في ائتلافه. هذه خيارات صعبة جدأ 
تواجه شارون وتؤذن بتقلص هامش المناورة 
أمامه شيئا 5 

تحدايات من داخل الليكوده 

نتنياهو الذي ندم أشد الندم على اتسحابه 
من المنافسة على رئاسة الوزراء مع أنة كان 
أكثر المرشحين حظأ في الفون لم يستسلم؛ 
فند أعلن إنه بصدد التنافس عام شارون غلى 
زعامة الليكود وبعد ذلك على رئاسة 0 
ويتبع ذ تنياهو منهجاً يصعب على ث 
مواجهته في الم تقبل, فقد حرص 0 
الآونة الأخيرة على تبني مواقف أكثر يمينية من 
شارون. سيما الدعوة لاتخان إجراءات أث 
عنفاً ضد السلطة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني» ويرى تتنياهو أن هذا التكتياك 
ناجع إلى حد كبير. ففي حال استجاب شارون 
لدعواته هذه فإنه يعلم أنها لن تؤدي إلى إنهاء 
الانتفاضة وهذا ما يجعل الإسرائيليين يحبطون 


من سياسة شارون الأمنية: وفي حال تجافل 
شارون دعؤات نتنياهو فإن هذا سيوفر له مادة 
إعلامية لمهاجمة شارون واتهامه بالتقصير في 
حفظ أمن الإسرائيليين وأنه بات أسيراً في يد 
10 
مؤخراً 

ويرى المراقبُون أن هذا التكتيك ذى تافر 
قوي سيما في 
المقاومة بشكل كبير. المقربون من نتنياهو في 
الليكود يلمحون حالياً بأنه نظراً لتقدم شارون 
في السن فإنه غير قادر على اتخاذ القرارات 
الصائبة" في مواجهة الانتفاضة 

نتنياهو لم يتردد في دعوة حركات اليمين 
المشاركة في الائتلاف الحاكم بتأييد مشروع 
قاتون لحل البرلان وإجراء انتخابات جديدة 
بحجة أن مثل هذه الانتخابات ستسفر عن 

اعفة اليمين لقوته في الب لمان بشكل لم 

يسبق له مثيل. 

على الرغم من كل ما تقدم فإن حكومة 
شارون بإمكانها استكمال مدة حكمها في حالة 
واحدة فقط وهي إبداء الجانب الفلسطيني 
علامات للتراجع؛ ففي حال وافق الفلسطينيون 
غلى إنهاء الانتفاضة دون أن يحصلوا على ثمن 

يا عين اثيلية لوقف 
الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن 
اف لسك فك كل مخخططأ نا نتنينا مر كنا 0 
فعندها سيدعي شارون أن أسلوبه في إدارة 
الآرّمة كان فعالاً وحكيما وسيعلم الإشراشليوة 
ينها أن رهانهم على سياسة شارون كان في 

له. هذا هو الحل الوحيد لكي يتواصل 
'شهر العسل بين شارون والشارع 
الإسرائيلي 8ل 


آل زادت وثيرة عمليات 


كل منؤافقة | 
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محاولات 


صفيونية لفرض التطبيع الجيني على العرب 


مناورات جينية إسرائيلية 
لتحقيق أهداف سياسية 


يصر الإسرائيليون على استخدام علم 
© الجينات الورائي ة لت حقيق أهداف م 
فتارة يزعمون أنهم ينتمون إلى الجنس 
الآري - وليس السامي كالعرب - لإضفاء التمدٍ 
على أنفسهم؛ وتارة أخرى يدعون باكتشاف 
اختلافات جينية بينهم وبين العرب لزيادة الرهبة 
والخوف من قنبلتهم الجينية المزعومة؛ وبعد أن 
أقرت الجامعة العربية مبدأ رفض التطبيع العربي 
- الإسرائيلي في ظل انتهاكات (إسرائيل) لحقوق 
الاشكان رونا ريه اكه ة صسنا الشته 
الفلسطينى الأعزل خرجّت علينا كلية الطب جامعة 
نيويورك بدراسة جديدة نشرتها مؤخراً لتذكر 
فيها: «أن اليهود والعرب أشقاء في الجينات 
وليسوا فقط أبناء عم وآن الجميع يشتركون في 
ازابطة واحدة تعود إلى غّدة آلاف من السنين 
لتصل إلى جماعة أصلية واحدة». وكأنها تضع 
الأمساس لنوع آخر من التطبيع ألااوهى التطبني 
الجيني بين العرب واليهود 
ترى ما هي حقيقة هذه الدراسة الجينية؟ وما 
هي حقيقة المناورات الإ 
فيها علم الجينات الوراثية؟ وما هي أهداقهم 
الحقيقية؟ 


اثيلية الت تخدم 


الدراسة الجينية 

ادعت الدراسة أن العرب واليهود ليسوا أبناء 
أعفوقة جِينِياً فحستباء بل اشقّاء.,ورَعلفت.الدراسة 
المقارنة بين المجموعات السامية أن اليهود نجحوا 
في تفادي اختلاط الأنساب في عشائرهم الجينية 
رغم عيشهم وسط غير اليهود منذ آلاف السنين» 
فيما يعرف باسم الشتات منذ عام 007 قبل 
الميلاد عندما خرج اليهود من فلسطين 

وزاد عندد آخر من علماء نفس الجامعة 
الأمريكية زاعمين أن اليهود هم المماثل الوراثي 
للفلسطينيين والسوريين واللبنانيين» وأنهم جميعاً 
يتقاسمون سلالة جينية واحدة منذ آلاف السنين. 
وقال الدكتور هاري اوسترار - مدير برنامج علم 
الوراثة البشري في كلية الطب بجامعة نيويورك - 

ن اليهود والعرب هم جميعاً أبناء سيدنا إبراقيم 
(عليه السلام)؛ وقد احتفظوا بجذورهم الجينية 
شرق الأوسطية لأكثر من ؛ آلاف عام. 


القاهرة/ل. وجدي عبد الفتاح سواحل 

وقال فرق البحث المكون من علماء أمريكيين 
وأوروبيين وإسرائيليين: إن تحليلاتهم اعتمدت على 
فحص الكروموسوم (لا) الذي ينتقل من الأب إلى 
الابن دون تغيير لأكثر من ٠٠٠١‏ رجل من كل 
أنحاء العالم, وذكروا أن التغييرات خلال التاريخ 
البشري. حدثت في تتابع القواعد الكيميائية التي 
تشكل المادة الوراثية (1(114) في الكروموسوم 
الذكريء فتركت تنوعات جينية يمكن تحديدها 
بالتقنيات الحديثة. ينا إلى أن الاشتخاص 
الذين ينحلدرون من نفس السلالة يحملون 
التنوعات الجينية نفسهاء وبهذه الطريقة يمكن آن 
يتعقبوا الأحفاد ويحددوا أجدادهم المشتركين. 

وزعمت مجموعة البحث أنها قامت بتحليل 
مناطق معينة لكروموسوم (ل9) لدى 17١‏ رجلاً 
من 54 دولة منهم اليهود والعرب وغيرهم من 
الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وشبه 'الصَتكراء 
الأفريقية وأوروياء ووجدوا أن الرجال اليهود 
تشاركوا في مجموعة شائعة من الشفرات الوراثية 
مع العرب في الشرق الأوسط: وهم الفلسطينيون 
والسوريون واللبنانيون» وهذه التركيبة لم تلاحظ 
بدرجة كبيرة في الرجال غير اليهود المتواجدين 
ختارج هذه المنطقلة. :مما يدل على أن الينهود 
والعرب يشتركون في جد واحدء وهم أكثر ارتباطاً 
ببعضهم البعض من الناحية الوراثية: مقارنة مع 
غير اليهود من مناطق أخرى في العالم 

وزعمت الدراسة أيضاً أنه على الرغم من 
التاريخ المعقد للهجرة اليهودية في زمن الشتات 
اليهوديء إلا أن المجتمعات اليهودية لم تمتزج 
بالسكان غير اليهود بوجه عام, لأنه إذا كان 8 

َلك فإثه من غايسن للمكن أن يشتارك الرج 

ا 10 
الوراثية نفسها في كروموسوم (/ا) وأرجعوا ذلك 
إلى القانون اليهودي القديم الذي ينص على أن 
الانتماء لليهودية يتم عن طريق الأم: مشيرين إلى 
أن الدراسة الجديدة تتيح الفرصة لتقييم مساهمة 
الرجال غير اليهود في التنوع الجيني الموجود 
حالياً بين اليهود 

تطبيع جيني أم تطرف صهيوني؟ 

الدراسة نوعاً من التطبيع الجيني الإجباري 


تفرضه (إسرائيل) كالعادة من جانب واحد, 
وبدون مفاوضات» حيث لا توجد دلائل حقيقية 
تؤكد ذلك. والبعض الآخر اعتبره دليلاً على 
انتشار سرطان التطرف الصهيوني الذي يطول 
كل شيء. وجاء دور ميدان علم الجينات الورائية 
لاستخدامه كدليل لللكيتهم لأرض دولة فلسطين 
المغتصبة: وذلك لتزامن الإعلان عن هذه الدراسة 
مع إحياء القلسطيتيين والمسلمين لذكرى اغتصاب 
فلسطين. أي أن هذه الدراسة تسعى لهدف 
ومغزى معينء وهو إثبات آنهم السكان الأصليين 
لدولة فلسطين المحتلة, ويأنهم لم يأتوا هنا بعوجب 
وعد بلفور 

ا لعجا فلسطينية «كلنا 0 


جاءت لتخفي الحقائق التي أظهرها علم الجينات 

عن التركيب الوراثي لليهود, وذلك لتقليل اضطهاد 
العالم جينياً لليهود بعد أن أصببح اليهود 
يستعيدون ذكريات النظرية الألمانية المدوية التي 
كانت تقول: «إن اليهود جنس متدن من الناحية 
الجينية. وخاصة بعد الوصمة الوراثية الجينية 
لليهود التي تمثلت في الآتي: 

© كشفت أبحاث المادة الوراثية (0114) 
التي تعد أداة مهمة في أبحاث الأجناس البشرية 
عن إصابة اليهودي الذي تختلط أنساله يمرض 
يعرف ظبياً باسم ( :1.8.23) ويقول العلماء 
إن هذا المرض موجود ة ضئيلة لدى مختلف 
الجماعات السكانية العالمية, إلا أنه موجود بنسبة 
عالية جداً بين اليهود. وخطورة هذا المرض تكمن 
في أن اختلال هذه الجينات الوراثية يهيئ 
الاستعداد - ويشكل كبير - للإصاية بمختلف 
الأمراض سواء المعدية منها أو غير المعدية: وقد 
أصبح هذا المرض يعرف باسم «المرض اليهودي» 
وقد نشأ انطباع لدى مختلف الدوائر الطبية 
العالمية بأن اليهود يعانون من هذا المرض أكثر من 
الشعوب العالمية والطوائف العرقية الأخرى. 

© ومرض وراثي آخر اسمه تاي ساكس 
حيث يولد الطفل المبتلي به طبيعياً ثم يبدأ جهازه 
العصبي في التدهور خلال السنة الأولى من 
العمر. فيصاب بتخلف ذهني وعمى وشلل؛ ليموت 
قي إعمرا- .2إسنتهات» وقد اتضح أن واحدأً من 
كل 5" فرداً من اليهود الإشكيناز يحمل نسخة 
واحددة من الجين المعطوب المسؤول عن هذا 
المرضء ومعنى هذا أن طفلاً واحدأ من الأطفال 
تاي ساكس سيود من بين كل 29.٠‏ وليد 
إشكينازي: قي حين أن هذه النسبة في عشيرة 
الغرب لا تتجاوز واحداً بين كل 51٠‏ ألف وليد 

© ريط باحثون من جامعة جونسون هوبكنز 
مؤخرا بين نوعين جديدين من الخلل الجيني وبين 
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الإصابة بسرطان القولون» ويعتقد أن ما يقرب من 
“/ من اليهود الغربيين (451167321) ذوي 
امول الإررحعة العجر كيه لكريم هذا اوضر 
ويعتقد آن هذا الخلل الجيني يزيد من خطورة 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لما يقارب 
ضعف الخطر الطبيعي 

© اكتشاف جين يهودي آخر وهو (41 © 8) 
المرتبط بسرطان الثديء يزيد من المخاوف والقلق 
من التمييز بالمعاملة في التآمين والتوظيفء وذلك 
لقابلية اليهود للإصابة بالمرض أكثر من غيرهم, 
وتقول أيمي روتكن من (ط11303552) وهي 
مجموعات نساء يهوديات يطالين بقوانين ضد 
التمييز الجيني «وصمنا بالمرض من قبل اللجتمع 
قضية عميقة جدأ», وفي الحقيقة يحمل كل واحد 
هنا عدة مجموعات من الجيئات المعطوبة التي من 
ا أن تؤدي إلى مرض أو آخرء ولكن تعرف 

ع الطفرة بين سكان معينين مثل اليهود 

6-5 0 والفنلنديين زقهمة1) 
والمورمون (7)10120115) وذلك لأنهم كليو 

تتمنعات مققازية جداً يحعيث ند 
يا 
القنبلة الجينية الإسرائيلية المزعومة 

ناميه أخرى أثار تقرير علمي بريطاني 
جدلاً واسعاً بين العديد من الباحثين حول إمكانية 
إنتاج قنبلة للقضاء على الجنس العربي» 
يحاول العلماء الإسرائيليون ضمن جهودهم 
الرامية إلى تطوير قنبلتهم العرقية واستغلال ما 
توصلت إليه الاكتشافات الطبية في حقل تحديد 
جينات مميزة يحملها بعض العربء ومن ثم إنتاج 
بكتيريا أو فيروسات معدلة جينياً؛ وفي نية هؤلاء 
العلماء الاستفادة من قدرة الفيروسات وأنواع 
معينة من البكتيريا على تغيير الحمض النووي 
(1]14©) داخل الخلايا الحية للجسم المضيف» 
ويحاول العلماء الإسرائيليون هندسة مواد عضوية 
بالغة الصغر تهاجم فقط أولثك الذين يحملون 
الجينات المميزة. 

ويتم هذا البزنامج في معهد الأبحاث 
البيولوجية في «تيس تسيونا»» وهو فريق الأبحاث 
الرئيس لترسانة (إسرائيل) السرية من الأسلحة 
الكيماوية الجرثومية. وتعتبر الأبحاث الإسرائيلية 
هذه صورة مطابقة للدراسات البيولوجية | 
أجراها علماء من اللصالحة والكشف عن الحقائق. 
وقد صرح الدكتور دان جوسن - مدير 0 
الحرب الكيماوية الجرثومية في جنوب أفريقيا - 
أن الفريق الذي كان يترأسه قد كلف في 
الثمانينيات بتطوير قنبلة صبغية تستهدف السود 
فقط. وأضاف أن فريقه ناقش كيفية نشر الأمراض 
عن طريق تلويث «البيرة» أو الذرة حتى اللقاحات» 
ولكنهم لم يستطيعوا تطوير قنبلة كهذه. 

ورغم الطابع الدعائي للتقرير الذي خلا من أية 
دلائل حقيقية لوجود مثل هذا البرنامج فإن بعض 


البحوث العلمية قي مجال الجينات والوراثة تو 
أنه من المستبعد حتى الآن إنتاج هذا النوع بالغ 
التخصص من الأسلحة البيولوجية؛ والتي تحدث 
تلثيرها المامرضد توع محهد من السمنات 
البشرية بالغة الخصوصية: والتي لا تعدو أن 
تكون في حالة الجنس العربي مجرد خضوصية 
ثقافية وف ية أكثر منها خواص عدرقية أو 
بيولوجية. لا توجد إلا في الجتسن المقتضود بهذا 
السلاح 3 
مزاعم ديفيد رول 
وإلى جاني هِذا فإن كتَاب «اسطورة 


والمحاولات لكاتيه الصهيوني ديفيد رول لإثيات 
الأصل الآري لأجداد بني إسرائيل بدلاً من الأصل 
السامي العربي الذي جرى الاعتقاد يه حتى الآن 

وهكذا يتضح أن اليهود حرقوا الحقائق 
الوراثية. ويقومون بالعديد من المتاورات الجينية 
لتحقيق أهدافهم السياسية: ولن ننرّعج إذ! طالبت 
(إسرائيل) باعتماد عملية التسوية على مرجعية 
الجينات وقوانين الوراثة ذات الصلة. ومبداً 
الأرض مقابل الجينات بدلاً من مرجعية ما يسمى 
بالشرعية الدولية: وقرارات الأمم الملتحدة ذات 
الصلة, ومبدأ الأرض مقابل السلام .88 


منفد عملية تل أبيب الاستشهادية 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 
ترك الشهيد سعيد الحوتري منقّذ 
عملية تل أبيب الاستشهادية والتي 
أودت بأكثر من ١؟‏ صهيونياً ومئة 
وخمسين جريحاً وصية ننشرها بالنص 
الحرفي: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
#قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
ويتصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 
الحم لله رت 'العالمية. ولا.عدوان الاعلق 
المحتلين الغزاة الغاصبينء والصسلاة والسلام 
على قائد جند المجاهدين وعلئ آله و أصحابه 
الغر الميامين. إخواني أحبائي يا كل شعبي 
الفلسطيني المجاهد» أيها الأحرار المسلمون 
في كل العالم: 
تحية من قلب تعلق بحبل الله المتين, تحية 
من نفس تواقة للقاء الأحبة محمد وصحبه؛. 
تحية من شهيد مؤمن حي ينتظره من سبقوا 
من الشهداء وعلى رأسهم أستاذي الكبير 
يحيى عياش. 
فأنا العبد الفقير إلى الله سعيد حسن 
حسين حوتري من مدينة قلقيلية -؟؟ عاماً- 
قادم إليكم؛ نعم, قادم لأجتمع معك يا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- على الحوضء» 
قادم إليك يا قائد الاستشهاديين أيها المهندس 
يا أبا البراءء لطالما شفيت يا أبا البراء غليل 
أمتك المحرومة وثأرت لشعبك وأقصاك 
ونبشرك أننا على دريك سائرون. 
لقد علمتنا يا أبا البراء يا:بطل الأبطال أن 
الأبطال الحقيقيون هم الذين يخطون بدمائهم 


تاريخ امتهم ويبنون بأجسادَهُمْ امجاد عزتنا 
الشامخة ويشيدون يجماجمهم حصونها 
المنيعة وأقول للعالم الذي يعادي شعبنا ويدعم 
الصهاينة بالمال والسلاح ما سطرة الشهنيد 
من كتيل عتند :الله عنزلم: (إن كان الإضداد 
إرهاباً قنحن إرهابيون: وإن كان الدفاع عن 
الأعراض تطرفاً فنحن متطرفونء وإن كان 
الجهاد ضد الأعداء أصولية فنحن أصوليون). 
أيها الأسرى. أيها الجرحى: ايها 
الشهداءء أيتها الأرامل: 
باسمكم جميعاً أقدم روحي في ستيل الله 
عن وجل وانتقم لآهاتكم وأناتكم وجراحاتكم:. 
تاجهل سن كسَذي شطايا وقنايل تطار لوي 
صهيون وتنسفهم وتحرق بقاياهم, #ويشف 
صدور قوم مؤمنين4: وأريد أن لا أنسى أهلي 
وأمي وأبي وإخوتي فأوصيكم أوصيكم بتقوى 
الله عز وجل وأن تصبروا ولا تبكوا علي فأنا 
ما جتت من الأردن إلى فلسطين إلا لألقى ربي 
على أحسن وجه. وفا هو أعظم من 
الاستشهاد على أرض فلسطين في سبيل الله 
تعالى؟ فزغردي يا أماهء ووزع الحلوى يا أبي, 
يا إخوتي؛ بنكم ينتظ. عرساً وحؤراً قي 
عليين #في مقعد صدق عند مليك مقتدر» .18 
الشهيد الحي سعيد حسن حسين حوتري 
كتائب عن الدين القسام حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) 
الجمعة الموافق ١/را/١١٠؟.‏ 
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في تقويسم الو ضعيسن الدولي والعرببي 


519 
إن حال أمريكا 
معالدول 
الكبرى دخل 
مرحلة التأزم 
والصراع وهذه 
الحالة مر شضحة 
للتفاقم. وإن 
معارضة أمريكا 
ال لين 
قبل الأجيال 
المكاعكدة 
أصبحت بارزة 
وهي مرشحة 
د 


| لم يعد أحد اليوم يتتحدث عن عالم القطب 
الواحد حيث تبدو أمريكا فيه صاحبة الكلمة 
التي لاترد» وتصور الدول الأخرى؛ الكبرى 
والوسطى والصغرى أمامها مثل التلاميذ أمام الأستان 
فالعالم اليوم تسوده الفوضى في العلاقات الدولية لاسيما 
في ما بين أمريكا والدول الكبرى جميعاً تقريباً أو في ما 
بينها وبين الدول العالم ثالثية 
وإذا تأملنا في الأزمان الدولية الإقليمية فسنجد الدور 
الأمريكي فيها جميعاً متراجعاً. إن لم يكن قد واجه الفشل 
تلو الفشل. ويكفي أن نأخذ نموذجاً ما يحدث الآن في 
البلقان» أى في البحيرات الكبرى في أفريقياء أو في 
منطقتنا لنتاكد من وهمية المقولة التي اعتبرت العالم 
أ بنظام القطب الواحد؛: وصورت أمريكا بمنزلة 
القادر على اخضاع الآخرين وفرض ششروطها وحل 
الأزمات وفقاً لما تريد 
لى كان الآمر كذلكء أ كما وصفف الوضدع بعل حر 
الخليج الثانية وانتهاء الحرب الباردة نتيجة انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتفكك حلف وارسوء لكان من المفروض أن 
تكون روسيا والصين وأوروبا طوع بنان أمريكاوفي حالة 
تبعية بينما نرى العلاقات الأمريكية مأزومة روسياً 
وصينيا وأوروبيا. ولو كان الآمر كذلك لكان من المفروض 
بالتسوية في منطقتنا أن تكون قد أنجزت وفقاً للشروط 
الأمريكية والتي هي الشروط الإسرائيلية. أما أن يصبح 
كل ما تحقق على طريق التسوية في حالة اختناق أو 
اتميكار أن تجميد. بما في كلك الكامر: المسكريية 
الإسرائيلية؛ والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية واتفاق أوسلو. 
وسائزنخطوات التطبيع وفتح مكاتب الاتصال قلا د 
أن تفسره مقولة عالم القطب الواحد أو الاستسلام 
الرسمي لأمريكا 
أما إذا توقفنا عند الانتتصار الذي حققته المقاومة 
الإسلامية في جنوب لبنان؛ وبقيادة حزب الله الصنف 
«أمريكياً, بأنه إرهابي» ورأسه مطلوبة: وإذا استقين 
الدروش من 'اندلاع الانتخاضة القلسطيكية وتسطاعتن 
المقاومة السلحة وسقوط كل مقولات -الإرهاب- عن 
الكفاح المسلح الفلسطيني ثم إقامة علاقات إيجابية 
بحماس من قذِل أغلب الدول:العربية والإسلامية, يصورة 
مجاشرة [واغير مباشرة قال هيوه الوضعين العالمي 


منير شفيق 
والعربي تصبح غير تلك الضورة المهزومة التي رسمت 
قبل عشرة تشنين. من فنتا يجب !أن نقرً “القشئل'الذى 'قنيت 
به زيارة جورج دبليو بوش الابن إلى أؤروبا حيث عقد 
ثلاث قمم؛ اثنتان مع الدول الأوروبية إحداهما قمة 
أطلسية والثانية قمة أمريكية أوروبية أما الثالثة فكانت قمة 
أمريكية-روسية 

حاول بوش إقناع الأوروييين بوقف النقد الشديد 
الذي يوجهونه للسياسة الأمريكية سواء أكان بالنسبة إلى 
انسحاب أمَرَيكا من اتفاقيّة كيوتو الخاضة بالاتنحباس 
الحراري أم كان بالنسبة إلى مشروع الدرع الصاروخي 
الذي يراد نه إرعاب الدول الكبرى الأخرى وإجبارها 
على الخضوع للسنياسات الأمريكية: أو الدخول في سباق 
تسلح بما ينهك إمكاناتها وميزانياتها: خصوصاً روسيا 
والصين. هذا إلى جانب الخلافات الأوروبية- الأمريكية 
حول المشروع الأوروبي لبناء قوة عسكرية أوروبية موحدة 
مستقلة عن حلف الأطلسي 

كانت النتيجة؛ كما هو متوقع؛ فشئل بوش في تسويق 
سياسات إدارته لدى الأوروبيين إذ كيف تتفهم أورويا 

قفه في ما يتعلق بمسألة تسمى موضوع البيئة, 
فأمريكا ترسل إلى الأجواء أكثر من 5؟/ من الاستهلاك 
العالمي للطاقة وعدد سكاتها لا يتجاوز ؟/ من سكان 
العالم؛ وهذا يعني أن أمريكا مسؤولة مباشرة عن ربع 
الانبعاث الحراري الذي يسببه غاز ثاني أكسيد الكربون 

وبالمناسبة إن التأمل العميق في ع الانبعاث 
الحراري وحده وهو نتاج التقدم العشوائي للحضارة 
الغربية من خلال وضع هدف الربح فوق كل اعتبار أو من 
خلال العلاقة اللاعقلانية بين الرأسمالية والبيئة. يؤكد بما 
الايقبل الشتك أننآ إزاء حضارة لا تصلح إلا لعدد قليل من 
دول العالم وشعوبه ولا يمكن تعميمها وجعلها قدوة لكل 
دول العالم وشعويه. فإذا كان ؟/ من سكان العالم وهم 
سكان الولايات الأمريكية فقط؛ سببواء بسبب استهلاكهم 
للطاقة؛ كل هذا الدمار البيئي, فكيف لو فعل مثلهم 
الصينيون أو الهنود فقط أي سعوا لبناء حداثة ومجتمع 
متقدم في مستوى ما هو قائم في الولايات المتحدة, 
أو قل كيف لو ارتفع استهلاك الفرد للطاقة في الصين 
أو الهند إلى مستوى استهلاك الفرد الأمريكي 
منها؟ ببساطة يختنق العالم وتنتهي الحياة عن 
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وجه الأرض 
وعود »إلى الموضصوع:وهكذ ,لم يكن من الممكن لأوزوبا أن تقتتع 
بالموقف الأمريكي من قضنية الانسخاب من اتفاق كيوتو. أما في موضوع 
الدرع الصاروخي فقد استمرت أورويا على ابداء القلق والانزعاج منه 
وليه فس ميختتلفك ملكنايز الخيلافة» رمن توقع المزيد من 
التعارضات الأمريكية- الأوروبية فلا ننخدع بمحاولات التخفيف منهاء أو 
التجميل المعهود بعد كل زيارة أى لقاء قمة, بالقول إن اللقاء كان إيجابياً 
أما قمة بوش- قد ظهر بوضوح أن الأزمة تعمقت في موضوع 
الدِرّع الصباروكي, بالرغم مِن:مخاولة دويق بوش لشدروعة بالقول إنة 
موجه ضد «الدول المارقة» ويقصد إيران والعراق وكوريا الشمالية: أو 
بالقول بأن أمريكا لا تعتبر روسيا عدواً. فبوتين يعلم علم اليقين أن 
المقصود هو روسيا وترسانتها الصاروخية والنووية. وقد اتفق مع زيمين 
الرئيس.الصينيء قبل توجهه للقاء بوش على اتخاذ موقف حازم خ 
ذلك المشروع الذي إذا تحقق فسيؤدي إلى تجريد روسيا والصين من 
أسلحتها ووضعهما في الزاوية. ولهذا أعلن مسؤول عسكري روسي كبير 
بعد ثلاثة أيام من قمة بوتين- بوش أن روسيا ستعمد إلى تطوير 
صواريخها بحيث تحمل الواحد منها عدة رؤوس نووية مما يبطل مفعول 
مشروع الدرع الصاروخي يمن للوارين وأردف قائلاً 0 
التطوير ستكون كلفته.قليلة, 0 
بمشبروع لعل طانم د العالم إل مركلة حسدة من ا 
الباردة" أو سباق التسلح 
باختصار إن الصراع بين أمريكا والدول الكبرى الأخرى أصبح 
شوفاً .بل إن مشروع الدرع الصاروخي هو بمثابة الدليل القاطع على 
أن سعي أمريكا في العقد الماضي للهيمنة على الدول الكبرى قد فشل 
ومن ثم أعيد إحياء مشروع «حرب النجوم», عساه يحقق هذا الهدف أو 
يقلل من الجهود المقابلة لبناء نظام عالمي متعدد القطبية 
الظاهرة الأخرى التي صاحبت زيارة بوش إلى أورويا كانت 
التظاهرات التي شهدتها شوارع مدينة يوتوبورغ (يوتوبوري) السويدية 
حيث عقدت القمة الأمريكية- الأوروبية؛ مما أحال تلك الشوارع إلى ما 
يبه ساحات معارك لم تعرفها السويد,من عشرات الستين. وكل ذلك 
موجهاً في الأساس ضد أمريكاء وضد الاتجاهات الأوروبية التي تؤيد 
العولة أو تشارك فيها . 
إذا ربط ما حدث في يوتوبورغ مع عشرات الصدامات بين الشباب 
المناهض لأمريكا وللعولة في سيول عاصمة كوريا الجنوبية؛ وتايلاند» 
ودافوس, وبراغ, وواشنطنء وابتداء من صدامات الشوارع في مدينة 
سياتل؛ فإن من المشروع القول إن العالم أخذ يشهد نهوضاً شبابياً كبيراً 
في معارضة أمريكا على الخصوص والعولة عموماً. ٠‏ ومن ثم فإن ظاهرة 
الانتفاضة الفلسطينية الطليعية والملهمة ليست بمعزل عن متغيرات عالمية 
أني عكس التقديرات المهزومة التي راحت تروج أن عصر الثورات 
والانتفاضات والمقاومة انتهى وأن العالم دخل في القفص الأمريكي أو أن 
شباب ما بعد انتهاء الحرب الباردة ومع انطلاقة الإنترنت والفضائيات 
وإشاعة عقلية الاستهلاك» لم يعد من نمط تلك الأجيال من الشباب الذين 
خاضوا النضال وقدموا التضحيات. فإن ما نشهده ابتداءً في الساحة 
الفلسطينية وشهدناه ونشهده في جنوبي لبنان» وما عرفته العواصم 
العربية والإسلامية من دعم للانتفاضة ثم ما نشهده في العواصم والمدن 
الأمريكية والأوروبية. ومن سان باولو في البرازيل إلى نيودلهي في الهند؛ 
يؤكد أن شباب اليوم لا يقلون عن شباب الأمس, إن لم يكونوا أشد مضاءً 
إصراراً على المواجهة. 
0 أمريكا مع الدول الكبرى دخل مرحلة التأزم والصراع 


وهده الحالة مرشحة للتفاقم. وإن معارضة أمريكا والعولة من قبل 
يال الصاعدة أصبحت بارزة وهي مرشحة للزيادة والتكثيف 
والتصعيد 
يمكن أن يلاحظ, بسرعة هناء قبل الانتقال إلى الوضع: العربي؛ أن 
الاتجاه الذي أخذ يتبلور في ما بين دول العالم الثالث إزاء العولة: لم يعد 
يتسم بالخوف والخضوع والشعور بالعجزء وإنما بدأت الأصوات تعلو 
بالكشف عن مخاطرها بالنسبة للدول الفقيرة. وهو.ما عبرت عنه مجموعة 
الخمسة عشرة دولة في القاهرة ومؤتمر مجموعة ال ل في هافاناء 
وحركة دول عدم الانمياز في جنوبي أفريقيا فضلاً عن عشرات 
التصريحات الرسمية الصادرة عن قيادات ومسؤولين عالم ثالثيين ويمكن 
أن يشار؛ بصورة خاصة هناء إلى دور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا 
في الحث على إنشاء بنك دولي مركزي آسيويء وعلى توحيد موقف عالم 
ثالثي ضد شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وفضح سياسات 
الشركات المتعدية الحدودء لاسيماء السماسرة: في التلاعب بالبورصات 
العالمية مما ينجم عنه من كوارث تلحق باقتصاديات الدول الضعيفة. بل 
الأقوى مثل «النمور الآسيوية»» مقابل أرباح خيالية يجنيها المضاربون 
بالعملة والأسهم 
أما الوضع العربي الرسمي فيواجه اليوم أزمة عميقة بالرغم من أنه 
استطاع أن يدافع عن نفسه ضد هجمة الشرق أؤسطية ومحاولة فرض 
تسوية وفقاً للشروط الإسرائيلية الأمريكية؛ إلا أنه ارتبك بعد الانتتصار 
الذي تحقق في جنوبي لبنان واندلاع الانتفاضة وتفجر الشازع العربي 
والإسلامي لدعمها ومطالبة الحكومات العربية بالانتقال إلى مواقع 
هجومية ضد السياسات الأمريكية وفي مُواجهة حكومة شارون: الأمر 
الذي ام لكام ال العربي. خصوصاً من مصرء أكثر من 
سياسات الدفاع ضد فرض التسوية الأمريكية- الإسرائيلية, وذ 
الشرق أوسطية فالانتفاضة جات لتعان انتهاء تلك المرحلة وابتداء 
أ يسمح لها بإنزال الهزيمة 
بالدول العبرية والسياسات الأمريكية من خلال فرض دحر الاحتلال 
والانسحاب بلا قيد أو شرظ: بما في ذلك تضفية المستوطنات: واستنقان 
القس والحوم'القدسئي الشريف: 
أثبت انتصاز المقاومة في جنوبي لبنان واندلاع الانتفاضة وتصاعد 
اعبار كله وختسملو6 الشف الشايل يي قي وجنه الت او انظ 
والاعتقالات وتدمين البيوت واقتلاع أشجار الزيتون إن أمريكا في مأزق 
وإن شارون وحكومته في مآزق. ويتجلى ذلك المأزق في فشل فرض الحل 
العسكري الإسرائيلي وتهديد الوضع كله بالعودة إلى ما قبل مدريد بل 
ريما ما قبل المعاهدة المصرية- الإسرائيلية'الأمر الذي يجعل من الممكن 
فرض الانسحاب وتفكيك المستوطنات بلا قيد أو شرطة إذا ما تواصلت 
الانتفاضة وتصاعدت المقاومة وانتقل المؤقف العربي إلى اتخاذ خطؤات 
ملموسة في دعم الانتفاضة والشعب الفلسطيني. مما يضع آمريكا 
والدولة العبرية أمام خيار الرضوخ للاتسحاب باعتبارة «أهون الشرين» 
إن كان الخيار الآخر احتلال المناطق والعودة إلى ما قبل أوسلو. وأكثرء 
مع تدهور في العلاقات العربية-الأمريكية. 
طبّعناً هنا على الوضع العربِي'الرسَمَي أن يبل بالمختاطزة. وهلي 
مخاطرة محسوية لو تم التخلص من العقلية التي سادت المرحلة السابقة. 
وما لم يفعل ذلك فسيواجه المزيد من التأزم. ولعل حماقة يرتكبها شارون 
ستسهم في فرض الخطوات المطلوبة وتزيد من وضوح الصورة. لآن 
الوضعين العالمي والعربي يسمخان بخطوات هجومية. وبتحقيق انتصار 
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العقوبات الذكية محطة أخرى 
احم اشهة بيسن 


مرة آأخرى يدخل العراق في مواجهة 
جديدة مع الولايات المتحدة ومجلس 
الأمن تحت مسمى «العقوبات الذكية» 
حيث أعلن الرئيس العراقي صدام حسين في 
اجتماع لحكومته بأن بغداد تعد «للواجهة 
جديدة» مع واشنطنء وذلك في أعقاب إعلان 
العراق في ؛ حزيران/يونيو الماضي وقف 
تصدير نفطه في إطار اتفاق «النفط مقابل 
الغذاء» وذلك احتجاجاً على مشروع العقويات 
الذكية التي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا 
إلى مجلس الأمن الدولي؛ والذي يهدف إلى 
«تسهيل استيراد. السلع المدنية في العراق ولكنه 
بة السلع والمواد التي يمكن 
استخدامها لأغراض عسكرية؛ كما يسعى 
الملشروع إلى وقف تهريب النفط والسماح 
بمواصلة الإشراف المباشر على كل ما يدخل 
إلى العراق» كما ازدادت الأوضاع سوءاً عندما 
قرر م جس الأمن الدولي في بداية 
حزيران/يونيو أيضاً تمديد البرنامج «الإنساني» 
المطبق منذ نهاية عام 1957 شهراً واحداً فقط 
بدلاًمن ستة أشهرء وهو الأمر الذي رفضته 
مقداف 
العقوبات الذكية. . لمصلحة من؟ 
ياق تبرز العديد من التتساولات 
ات المتوقعة لهذه التطورات في 
المسالة العراقية ومن ضمنها هل يؤثر وقف 
تصدير النفط العراقي فعلاً على الأسواق 
العالمية وأسعار النفط فيها؟ وهل يمكن لواشنطن 
أنَيتظل داتّماً تمشد نشن التثييد لأقكارها ولى 
من قبل الدول المجاورة لبغداد على الأقل؟ ثم ما 
هى الأشُوراف والاسيمائة الحقيقية. وراء الخطرة 
العراقية الأخيرة؟ وإلى أي مدى ستصل 
اللواجهنة ابن اللجاتبيي غلما بأن حيار القصف 
الأمريكي- البريطاني مازال قائماً؟ ولكن قبل 
الإجابة عن هذة التساؤلات سنتعرف على أبوز 
نقاط المشروع المسمى «العقويات الذكية». الذي 
تقدمت به الولايات اللتحدة وبريطانيا في 55 


يعزز اق 


ببغداد وواشنطن 


لل يك محمد عبد الفتاح 


آياز/مايى الماضي إلى مجلس الأمن: 
© يجيز المجلس «للدول بآن تبيع العراق أو 
تزوده بجميع السلع والمنتجات» غير تلك التي 
تستخدام عم 2 
جميع مقترحات بيع السلع إلى العراق 
يجب أن يبلّع بها الأمين العام الذي يتعين عليه 
الموافقة عليها بشرط أن تحدد لجنة المراقبة 
والتحقق والتفتيش التابعة للأمم التتحدة 
«انموفيك» بالتتشاور إذا دعت الضرورة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أتها لا تتضمن أى 
مادة محظورة أى مدرجة في اللائحة المللحقة 
بهذه القرارات 
ب - إذا اعتبرت لجنة المراقبة والتحقق 
والوكالة الدولية للطاقة الذوية أنها تتضمن سلع 
ومواد مخالفة يجب أن تنقل من قبل الأمين العام 
إلى لجنة العقويات حول العراق: 
© تمواق الحسساب اماد سطس حم 
لتمويل شراء سلع للعراق 
© يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن 
يوصي بترتيبات خاصة تتيح للدول التي تتقاسم 
حدوداً برية مشتركة مع العراق استيراد النفط 
والمنتجات النفطية من العراق وتصدير منتجات 
وسلع إلى العراق على أن تأخذ هذه الترتي 
قي الاعتبار الظروف الخاصة لهذه الدول يسيب 
قربها الجغرافي من العراق. 
أ- يجب أن يمر النفط والمنتجات النقطية 
بنقاط عبور تسمح بها الأمم اللتحدة 
ب - المدفوعات إلى العراق يجب أن تتم إما 
بشكل صادرات سلع وإما بتحويل أموال إلى 
حسابات وطنية مراقبة في الداخل. 
تطيع العراق أن يستخدم 
الحسابات المصادرة الوطنية إلا لشراء سلع 
مدنية 
د - لا تستطيع الدول المجاورة أن تستورد 
من العراق أكثر من ١5١‏ ألف برميل يومياً 
© على الآمين العام وضع معايير اختيار 
الشركات التي خ هنا وحلدها بشوا 


ج - لا يد 


النفط العراقي 
© يستطيع العراق أن يستخدم هذه الأموال 
المودعة في الحساب المصادر لدفع متأخراته 
ومساهماته إلى الأمم المتحدة 
» سيسمع للطائرات المدنية التي تنقل 
مسافرين بالهيوط في العراق أو من العراق 
شرط أن يفتشها مراقبون من الأمم التحدة في 
مطار خارج العزاق تكتاره لجنة العقوبات 
© يمكن أن تطرح للبيع الطائرات المدنية 
العراقية المختجزة في الخارج على أن يحول 
ثمن بيعها إلى الحساب المصادر 
© يطلب المجلس من الأمين العام للأمم 
يد النظر في إجراءات مراقبة 
ت إلى العراق «لتحسين فاعليتها» 
ويؤكد أنه يستطيع مسساعدة الدول الحدودية على 
زيادة مراقبة حدودها 
ويمكن القول إن هذا المشروع الذي يحمل 
في طياته بعض المؤشرات الإيجابية إلا أنه أشبه 
ما يكون بالقذائف المغلقة بأوراق الهدايا حيث 
سيترتب على هذا المشروع زيادة الضغوط 
الاقتصادية وتكليف مجموعة كبيرة من موظفي 
الأمم اللتحدة 0 واتجاز النقاظ التنابقة 
يضاف إلى جَتَيش اللوظفين الؤجود وكل تكاليف 
هذه للتتثائل تحب أن يذفعها: العرّاق' الذي اغتبر 
غيم التدرالد حمق النكل ممابق الفا مهمجّة 
لتمرير الشروع مما دفع وزير الدولة للشؤون 
الخارجية العراقي ناجي حديثي إلى التصريح 
بأن بلاده لم تعد معنية باتفاق النقط مقابل 
الغذاء معتبراً أن الأمم المتحدة قد «آخلت بنص 
هذا العقد» وقند أدى القرار العراقي إلى وقف 
تصدير ”,” مليون برميل يومياً من أسواق 
النفط العالمية 
وإذا عدنا إلى التساؤلات التي طرحناها في 
البداية سنجد أن قرار وقف تصدير النفط 
العراقي لن يؤثر عملياً على الأسواق العالمية 
حيث يمكن تعويض النقص من السعودية 
والكويت مثلاً كما أن الأسعار لا ترتفع في 
فصل الصيف كثيراً مما يعني أن العراق لم 
يكن يريد ارياك الأوضاع الاقتصادية هنا أو 
هناك بقدر ما كان يرى أن هذه العقويات إذا تم 
إقرارها فإن الولايات الملتحدة ستقوم لاحقاً 
باستنساخ عقويات ريما تسمى «عبقرية» لكن 
الثابت في معادلة التغير الأمريكية أن بقداد 
تبقى ورقة دائمة وهو ما تعلمه بقداد تماماً 
وترفضه ولهذا تسعى الحكومة العراقية من وراء 
خطوتها الأخيرة إلى إيصال رسالة واضحة بأن 
الوقت قد حان لرفع الحصار وليس لتطويره 
من زاوية أخرى بات من المعلوم أن لغة 
جديدة بدأت بالتبلور لدى دول المنطقة ويالذات 
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المجاورة للعراق بأن سياسسة واشنطن تضسر 
بمصننالطلهنا :الانستسنا ة رغم الإغراءات 
والحوافز وحتى التعويضات التي تتلقاها هذه 
الدول ويبدو أن بغداد أدركت هذه المسالة ولهذا 
ألخت صحيفة بابل العراقية في دعوة مبطنة إلى 
الدول المجاورة وهي الأردن وسورية وتركيا على 
وجسه الخصوص إلى أن «تقف الموقف الذي 
يحمي مصالحها الاستراتيجية والمستقبلية مع 
الغراق والمنطقة ويعيسد النفط العراقي إلى 
الأسواق العالمية»» كما أكدت مصادن دبلوماسية 
أن القاهرة ودمشق وعمان أبلغت السكرتير 
العام للأمم المتحدة كوفي أنان رفضها الالتزام 
بفرض العقوبات الذكية ضد العراق وطالب 
المسؤولون في الدول الثلاث با اف الحوار 
مع بغداد لضمان نجاح أي قرار يتخذة مجلس 
الأمن بشان نظام العقوبات وفي هذه الأثناء 
طالب العراق البنردانات العربية والإسلامية 
بالضغط على حكوماتها لرفض مشسروع 
العقوبات الذكية كما دعى الدول الأعضاء في 
حركة عدم الانحياز الوقوف بقوة ضد هذه 
الاشماؤلاك كسا دعق اللزئينن 0 1 
سين زَؤستيّلنا:إلتى النسعلي و 
مسجلل لآم الدولي قبسزاراً ج 00 ألتظام 
العقوبات ضد العراق اقترحته الولايات المتحدة 
النقض #الفيتوة. 

ويبتدق من قرامة مؤاقف:الدول المتاورة 
للعراق أن أكثر المتضررين هو الأردن الذي يعد 
الأضعف اقتصادياأً؛ بينما لم تعلن سورية علانية 
وبوضوح إن كانت ستقبل بمشروع العقوبات في 
حال تم تعويضها عن خسسائرها المتوقعة. أما 
تركيا فإنها تمارس سياسة براغماتية تقوم على 
الكستب من:الجميعتطالما. استطاغت ذلك في 
الوقت الذي تبدى فيه أنقرة ضمن التوجهات 
الأمريكية تم الإعلان عن مشروع معبر حدودي 
مع الغراق ولعل الطلب الروسي بحضور الدول 
المجاورة للعراق لاجتماع مجلس الأمن وإعلان 
مواقفها من القرار الجديد بصراحة سيظهر 
المؤاقف بشكل لا لبس فيه وهو ماسيسهل على 
العراق التعامل مع هذه الدول مستقبلاً 

ويظهر أن هذا الجدل وتضارب المصالح 
انتقل إلى مجلس الأمن الدولي نفسه الذي ظهر 
للوهلة الأولى بأن هناك معارضة قوية من روسيا 
خمنوضاً وإلى خمد ما الصين مغ بعض 
التحفظات الفرنسية وتوافق كامل بين الموقفين 
الأمريكي والبريطاني إلا أن مرور الوقت أبرز أن 
الظروف الدولية والإقليمية ومصالح الدول 
الكبرى قد لعبت دوراً نحو إيجاد قواسم 
مشتركة بين هذه الدول لتطبيق وجهة النظر 
الأمريكية مع أكبر قدر من التجميل والإبداع 


ودعاها لاستخدام حق 


الظائرات الأمريكية تواصل اعتداءاتها على العراق 


اللفظي حيث اتفق وزرا خارجيتة الولايات 
اللتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وهي دول 
دائمة العضوية في مجلس الامَنْ الدولي على 
توحيد رؤيّتها بخصوض المسألة الفراقية 
لخصتها الخارجية الفرئسية بعدة مخاور 
5 

-١‏ الخروج من الوضع الرافن الذي وصلته 
الأزمة مع العراق 

” - الاتجاه نحو رفع العقوبات المدنية 

© - تحديد مهلة قصيرة قدر الإمكان للبحث 
في الإجراءات المحددة التي يتعين تطبيقها على 
العراق. 

* - تمذيد العمل بنظام «النقط مقابل 
الغذاء» المنبشق من القرار 543 وفق الحاجة. 

٠‏ - السعي لموقف توافقي ووحدة مجلس الأمن. 

وإذا ما صح هذا التوافق فإن مواقف الدول 
الخمسة شبه موحد مع بعض الاختلافات التي 
لن تخرج عن الخط العام هنا أي هنالك مع 
ملاحظة أن الصين على الأقل حاليا ليست على 
استعداد للدخول في مواجهة جديدة مع 
واشنطن وهي لم تتخلص بعد من مشاكلها 
العالقة معها بناءً على هذا فإن موعد الثالث من 
تموز/يوليو الحالي وهي المهلة التي حددها 
مجلس الأمن لإقرار العقوبات الذكية سيبقى 
رهناً بالتطورات السياسية المتسارعة 

الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر 

وفي خضم هذه التطورات ومع اختتلاف 
أسباب وأهداف الأطراف كلها سسواء العراق 
ورغبته في رفع الحصار الظالم أو الولايات 


المتحدة وحلفاؤها ورغبتهم في استمرار الهيمنة 
والسيطرة على العراق لما في ذلك من أهداف 
سياملية واقتصادية وأنية جتفددة لدان 
الخاسر الوحيد في هذه المعادلة المعقدة 
والمتشابكة هى الشعب العراقي التي تشارك 
الهسيئة الدولية الكبرى في العالم في جريمة 
حصاره بل وتمنح الشرعية في تكريس هذه 
الجرائم كنهج دائم لها؛ كما يظهر عجز الدول 
العربية والدول المجاورة عن مساعدة العراق في 
فك الحصصان عنه رغم التجاوزات الحاضلة هنا 
أ اهناك احنت فوتسا. الخئ كناتت قسهن إلى 
اتخاذ موقف أكثر عقلانية من واشنطن باتت 
دالعزاق الذي 


ف ووَصَخافكرك 


تمارس دوراً منخازاً ذ 
اتكقدها لمسلانيله لازل 
«بالاستهازيةة 

من هذا المتطلق فإ الأيام القادمة تحمل في 
ُنَايآها العديد من التطورات الدي ينبغي غلىئ 
التلقاتل ناسرا مسرا على الناك 
السياسية أو ريما المشغرية: يتقو الول 
العربية منفردة أو ممثلة بالجامعة العربية برفض 
كامل لمشروع العقوبات الذكية ولعل مما يشجع 
الدول العربية على تعزيز موقفها الرافض 
للعقويات الذكية إعلان وزير الخارجية الروسي 
ايغور ايفسانوف في ٠٠١1/1/51‏ عن رفض 
بلاده للمشروع الأمريكي البريطاني؛ وأن روسيا 
قد.ارسلت منذكرة للدول الاربعة,الانغرى دائمئة 
الغضوية في مجلس الأمن بذلك؛ وهو ما سيفتح 
الباب إمسا إلى طرح مشروع جديد أو اجراء 
تعديلات جوهرية على المشروع الحالي ل 
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, 'اليمن 


بعد إغلاق القسم القنصلي للسفارة الأمريكية بصنعاء 


الأزمة بين الولايات المتحدة 
واليمن إلى أين؟! 


قرار الولايات المتحدة بإغلاق القسم 
القنصلي لسفارتها بصنعاء؛ وتحذير 
' * رعاياها من السفر إلى اليمن تحت 
مبرر وجود تهديدات إرهابية للمصالح الأمريكية 
في الجمهورية اليمنية. ثم سحبها لفريق المحققين 
من ال ( (8781) المكلف بمعرفة ملابسات تفجي 
المدمرة (كول) قبل بدء الدِ في محاكمة 
المتهمين اعتير مقاجئاً لأنة جاء في وقت كانت 
فيه تصريحات السؤولينَ في البلدين تصف 
ري ؛ ويكاد لا يمر 
شهر إلا وتستقبل ١‏ 
أو أمنياً الأمر الذي جغل الراقتي يكسشائلزن 
بإلخاح حول دوافع هذا القرار المباغت. وعما إذا 
كانت أحداث تسارعت في الأسابيع القليلة 
الماضية - ولم تكن في الحسبان - جعلت الإدارة 
الأمريكية لا تبالي بتوتير علاقاتها مع صنعاء 
رغم أن الرئيس اليمني كان على وشك زيارة 
واشنطن تلبية لدعوة من نظيره الرئيس (جورج 
بوش)!؛ وقد ظهر أن الحجج التي ساقها 
الأء ان حول الأوه اع الأمنية في اليمن 
والتخوف من تهديد مصالحهم: لم تكن مقنعة 
لاتخاذ قرار على هذا المستوى غير المسبوق في 
العلاقات الأمريكية,اليمنية خصوصاً وأنه سبق 
اللشفارة الأمريكية بصيماء أن تلق عدوا من 
التهديدات عبر الفاكس أو الهاتف أو الإنترنت 
وكانت كلها (وهمية) 
السبب الرئيس الذي يتمحور حوله الانزعاج 
الأمريكي ذو صلة بقضية تفجير المدمرة (كول). 
وثمة أسباب أخرى بعضها يتصل بملف 
العلاقات الأمريكية -اليمنية. ويرى مراقبون أن 
المسؤولين الأمريكان أرادوا بقراراتهم (ابتزاز 
اليمن) بعد وقوع تفجير المدمرة الأمريكية في 
ين أول/ أكتوبر العام الماضي لتوسيع 
تواجدهم الأمني في المنطقنة التي تعتتبتر 
(استراتيجية) بحكم الموقع المتحكم بباب المناب 
والمطل على البحر الأحمر من جهة وعلى المحيط 
الهندي من جهة أخرىء والقريب من القرن 


كم صنعاء / علي الرشيد 


الأفريقي والقارة السوداءء. ثم لأهميتها للتجارة 
الدولية من خلال موانئها ومنطقتها الحرة. 
وإشرافها على خط ملاحة دولي معروف منذ 
قرون» ويبدو أن هذا التوسع الأمريكي يسعى 
لإيجاد موطئ قدم ثابت جرياً على ما هو موجود 
في أغلب دول ث ة الجزيرة العربية رصآأ 
وأن الأهمية الجيوسياسية للجمهورية اليمنية 
تفوق أهمية الدول الأخرى في المنطقة 
إطالة أمد التحقيقات 
© وقد بدأ الابتزاز الأمريكي حينما طلب 
(ريتشارد باوتشر) الناطق باسم الخارجية 
الأمريكية - العام الماضي- ضرورة السماح 
لمكتب التتحقيقات الفيدرالي باستجواب 
الأشخاص الذين أوقفوا على ذمة حادكة التفجير 
من قبل السلطات اليمنية ورغم أن هذا الطلب لم 
يكن مريجاً لليمنيين ياعتبار أنه يمس بالسيادة 
الوطنية ويشك بقدرة أجهزتهم الأمنية إلا أنهم 
يلوا ابمشاركة عناضر من مكتب التحقيفات 
الأمريكية لاستجواب المشتبه بهم في إطار اتفاق 
أبرم بين الطرفين -ومع بداية العام الحالي- أى 
بعد ثلاثة أشهر على قضية (كول) - كان 
اليمنيون يرغبون ببدء التحقيقات مع المتهمين 
الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم. وحينها 
لاحت بوادر أزمة بن اليمن والؤلايات المتحدة لآن 
الأخيرة كانت ترى أن الوقت لم يحن بعد لإجراء 
المحاكمة خصوصاً أن بعضهم ما يزال هارياً. 
وبمعنى آخر كانت واشنطن تريد لهذا الملف أن 
يظل مفتوحاًء وهو ما عبرت عنه ال 
الأمزيكية في صنعاء (بربارا بودين) اص 
محلية: "أن تأخذ التحقيقات مدى أكب 
زماناً ومكاناً 
أما السبب المباشر لهذه الأزمة فهو ب 
مصادر مطلعة يتعلق بإبلاغ الحكومة اليمني 
للحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية 
عزمها على إجراء محاكمة المد 
المدمرة خلال شهر حزيران/يونيو الماضيء وهو 


ما اعتبره الأمريكان سابقاً لأوانه. وزادوا على 
ذلك يتجديد مطلبهم باستجواب (/) من 
الشخصيات الكبيرة في الدولة لأنهم يعتقدون 
أنهم سهلوا عملية التفجير أو كانوا متواطثين مع 
منفذي عملية (كول). وقد رفضت الحكومة 
اليمنية هذا المطلب بحجة عدم توفر الدلائل على 
هذه الاتهامات: وتشير هذه المصادر إلى أن 
القرار الأمريكي جاء بعد فشل زيارة (السانتور 
رو شلبي) رئيس لجنة الاستخباراة 
جلس الشيوخ لصنعاء مظلع شه 
إيران/يونيو وفشله في إقناع المسؤولين 
اليمنيين بتاجيل المحاكمة: واستمرارميية 
الامريكان في عدن وصتعاء 
وهناك أمور أخرى أسهمت بصورة أو 
بأخرى في توتر العلاقات الأمريكية - اليمنية ولو 
بشكل غير مباشر لعل أهمها 
© إلغاء اليمن لمناورة عسكرية كان من القرر 
إجراؤها مع القوات الأمريكية في شهر 
حزيران/يونيى الماضي بسبب ما فسر بالائحياز 
الأمريكي الواضح لصالح الكيان الصهيوني, 
وعلى حساب الشعب الفلسطيني رغم أن 
طلبت التآجيل دون أن تعلن عن الأسياب رسمياً. 
بر الذي تناقلته وكالات الأنباء لم 
يكن مريحاً للامريكان على الأقل من زاوية تأثيره 
الإعلامي. 
© رفض اليمن لإقامة قواعد عسكرية 
أمريكية ثابتة: ومنذ عدة سنوات تتحدث صحف 
محلية عن هذه الرغبة سواء في سقطرى أو في 
باب المندب؛ ويعيداً عن ما تنقله الصحافة فإن 
مصدراً مسؤولاً في الحكومة دأب على نفي هذه 
الأنباء أعلى موقف اليمن الواضح 
والصريح في الرفض المطلق لإقامة قوا 
عسكرية أمريكية لأن الشعب لا يمكن أن يقبل 
بالقواعد الأجنبية؛ لكن المعروف أن القوات 
الأمريكية كقطع الأسطول السادس والخامس 
الحربية تتزود بالوقود والتموين من ميناء عدن 
منذ عدة سنوات؛ وكانت زيارة عدد كبير من كبار 
العسكريين الأمريكيين لصنعاء تتم تحت لافتة 
متابعة برنامج نزع الألغام الذي دشن عام 1994 
ودعمته الولايات المتحدة ب (5. ؟) مليون دولار 
إلى جانب دول أخرى 
© ادثة (كول) عرضت واشنطن 
المساعدة في تنفيذ مشروع 
وحراسة المنافذ ذ البحرية, ولكن المشروع لا يزال 
وتخشى صنعاء من أن يكون خطوة 
0500 توسيع ا الأمني لواشنطن 
© ومن الملفات الأخرى التي تثير الجدل في 
اليمن والولايات المتحدة مسألة يهود اليمن فقد 
كان مزعجاً للأخيرة قرار الرئيس اليمني بإيقاف 


ومثل هذا الذ 


افحة الت 
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السماح لليهود وال ن -من أصول يمني 
- بزيارة اليمن بعد أن أتيح المجال من قبل 
الحكومة لمجموعات منهم لمدة ستة أشهر في إظار 

ل الجمهورية اليمنية على التطبيع مع 
(إسرائيل) نتيجة ضغوط اللوبي اليهودي في 
الولايات اللتحدة. وقد جاء الإيقاف بناء على 
الرفض الشع بي ال وانظلاق 
الانتفاضة 

وعلى نحو متصل سربت صحف أمريكية في 

هر أيار/مايى الماضي خبراً عن رغبة 
الكونغرس بتشكيل فريق لتقصي الحقائق عن 
اليهود في اليمن رغم أن عددهم لا يتجاوز بضع 
مثات من الأشخاص يتمركز: في منطقة ريدة 
بمحافظة (عمران) وقرب محافظة (صعدة) شما 
صنعاء؛ وذلك إثر وفاة يهودي يمني اسمه (عزرا 
إبراهيم) نتيجة حادث مروري صرفء وقد جاء 
الاهتمام بهذا اليهودي بسببب ترشحه للانتخابات 
المحلية في شباط/فبراير الماضي ثم رفض اللجنة 
العليا للانتخابات ترشيحه لأن قانون الانتخابات 
شترط للمرشح أن يكون ملتتزماً بالشعائر 
اله لامية. وقد اعتبرت السلطات اليمنية أن 
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول يهود من 

ملكا دان افراً في 5 1 
الداخلية 

استغلال الحوادث الأمنية 

وثمة ملف آخر يتعلق بنظرة الأمريكان إلى 
ورقة الإسلاميين في اليمن وتشير بعض المصادر 
إلى 5-0 تدخل هو الضغط على الحكومة 
اليمنية من بوابة وصفات ونصائح البنك الدولي 
وبعض الدول المانحة لإلغاء المعاهد العلمية 
(المدارس الدينية) باعتبارها غير مجدية من ناحية 
تنموية والاكتفاء بالتعليم الأساسي؛ وتتحدث أنباء 


صحفية عن التلويح بإغلاق جامعة الإيمان التي 
يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني بوصفها من 
معاقل الإرهاب والتطرف في اليمن! 
ولا يخفي الأمريكان تخوفاتهم من الاكتساح 
الذي يمكن أن يحققه الإسلاميون في أي 
انتخابات (برلانية أو محلية) رغم أن تجمع 
(الإصلاح الإسلامي) قبل بقواعد اللعبة 
الديمقراطية والانفتاح على'العمل السياسي 
والأحزاب الأخرى - غير الإسلامية --.ودخل 
الحكومة من خلال ائتلافين وتجربته من أنجح 
تجارب التنظيمات الإسلامية في إيجاد صيغة 
للتفاهم مع الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي 
وربما تكون العلاقة الشخصية (للإصلاح) مع 
الرئيس الي 
بما يجري من تضييق 
بلاد أخرى 
إن القرار الأمريكي الذي استغل وجود 
أدث أمنية في اليمن تقع من حين لآخر لا 
ا الاختطاف للأجانب وانتشار السلاح 
1 مك لور عد لى السلطات اليمنية 
للانصياع للرغبات الأمريكية سواء ما يخص 
توسيع الوجود الأمني أو السعي لإيجاد قواعد 
هكاين أو كسرها جر التطبمع شع الكبان 
الصهيوني على حساب موققه القومي 
والإسلامي المتميز أو التضييق على الحركة 
الإسلامية والإسلاميين في اليمن دون التمييز بين 
معتدلين ومتطرفين: ومما لا شك فيه فإ معة 
اليمن في المحافل الدولية ستتآثر من زاوية النظر 
إليها (كمنطقة غير آمنة) وه ] سيذ 
لبا على حركة جذب الاستث إزات امريد 0 
ا( التمسكه وي ال كي فو وين 
اعدات المنظمات التمويلية 


ي مثار عدم ارتياح أمريكي مقارنة 
ومحارية للإسلاميين في 


تقليص قروض وه 


تخقيقات تفجير المدمرة كول تساهم في تأزيم الغلاقات الأفريكية اليمنية 
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الدولية ومعونات الدول الغربية للدول الأقل 
نمواً. 
ويمثل القرار ضربة قوية لليمن وهو يسعى 
الآن للالتفنات إلى همه الداخلي (التنموي)» بعد 
أن استظاع إغلاق ملقاته الحدوديةامع جيرانه. 
لنزانن داعف هذا الوص تارمكا" هده 
الأزمة تضاف إلى ما جرى بين اليمن وبريطانيا 
قبل أكثر من عامين عند محاكفة|الثِمن متهمين 
بتفجيرات في عدن يحملون الجنسية البريطانية, 
وما تلاه من تشكيك رئيس الوزراء البريظاني 
بالقضاء اليمني باعتباره (غير مؤهل ولا يوثئق في 
أحكامه) فضلاً عن أن بريطانيا تحذر رعاياها 
مثذ اختطاف جيك عذن الإمتلامي لمجموعة من 
الستياح"البَرَيطانيين وقعل بعضهم عام مك5١‏ 
لج للد شيب الرمتا ل 
فيه 
(لوكربسي) جديدة 
ويذهب مراقبون سياسيون إلى ما هو أبعد» 
وذلك خوفاً من أن تتحول قضية (كول) إلى 
(لوكربي) جديدة + أمع إصرار 
الأمريكيين على تواطؤ قادة عسكريين يمنيين 
وتسهيلهم مهمة تفجير المدمرة (كول) وعدم 
استجابة السلطات اليمنية لرغية التحقيق مع 
هؤلاء. وعادة ما يتميز الأمريكيون بنفسهم 
الطويل في التعامل مع مثل هذه المسائل بيتما 
ون المتّضرن منها: الطرف الآخن(الأضعف) 
الموقف اليمني حتى:الآن يتلخص بما يلي 
التقليل من تبعات القرار واغتباره محدود.زمنياً 
بسبب ظروف خاصة بالولايات المتحدة ولي 
باليمن (تصريحات وزير الخارجية الدكتون أبى 
بكر القربي)؛ والأسف لقرار غير مبررء دون أن 
يكون هناك ما يوجبه أمنياً (تصريحات لوزير 
الداخلية الدكتور رشان العليمي) وإهمال التعليق 
على القرار الأمريكي من قبل وزارة الخارجية من 
خلال بيان رسمي ينفي ما جاء فنيه. والتوقع 
بتاجيل زيازة الرئيس صالح للولايات المتحدة 
التي كانت مقررة في نهاية الشهر الماضي مع 
فتح المجال للإعلام الرسمي لانتقاد السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة بصورة غير مباشرة: 
والتأكيد على مواق الَيمن الوطنية والقومية 
بعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على 
أراضيها والتنويه بالانحياز الأمريكي الواضح 
لصالح الكيان الصهيوني على حساب الشغب 
الفلسطيني: ولكن ما من شك بأن اليمن سَيعمل 
0 ركم 2 اترية حكرنه بن الرلدياك 
اللتحدة الأمريكية مْن خلال القنوات الدبلوماسية 
والذي قد يستغرق بعض الوقتء ومن المؤكد أنه 
بسسظاك نكيم كص الختار رت في إطان 
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ثلا كور ات كا نعلا المتشاكة اللبنانية 


1 الت وزيارة فاشلة لأ 


والمقاومة تصدت للطائخرات الا سرائيلية 


ثلاثة تطورات هامة حصلت على 
الساحة اللبنانية في الأسابيع القليلة 
الماضية.. عملية إعادة الانتشار التي 
نفذتها القوات السورية المتواجدة في لبنان» زيارة 
الأمين العام للأمم اللتحدة كؤفي أنان إلى بيروت» 
وقيام المقاومة بالتصدي للطائرات الإسرائيلية 
إعادة الانتثار السور ى 
نفذت القوات السورية عملية إعادة انتشار 
واسعة لقواتها المتواجدة في لبنان. فانسحبت من 
حوالي غشرين موقعاً في محيط العاصمة اللبنانية 
ومنطقة جبل لبنان. وكائت أهم المواقع المخلاة تلك 
الؤاقعة قرب القضر الجمهوري ووزارة الدفاع 
وبعض المواقع الموجودة في المنطقة التي كانت 
خاضفة للمليشيات المسيحية أثناء الحرب 
واعتبرت عملية الانتشار هذه استكمالاً للعملية 
التي بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 
الماضي؛ حيث أخلت القوات السورية غددأً من 
مواقعها في العاصمة بيروت وأزالت الكثير من 
المؤاجن ونقاط المزاقبة. 
لكن هذه العمليّة عادت وجمدت بعد الضجة 
التي تعرض له الوجود السوري في لبنان أثناء 
ويعيد الانتخابات النيابية الماضية: حيث وجه بعض 
الزعماء اللبنانيين وأبرزهم البطريرك الماروني 
نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط دعوة 
لخروج القوات السورية. 
وقالت منصسادر سورية في ذلك الوقت إن 
سوريا لا تنفذ سياستها تحت الضغوط وإن 
العلاقة مع سوريا وطبيعة تواجد جيشها في لبنان 
تحدد مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية 
أما الأمر الآخر الذي عقد عملية إعادة 
الانتشار السوري ,فهي التتهديدات. الا 
المتواصلة ضد دمشق والتي صدرت من حكومتي 
آيهود باراك وارييل شارونء وذلك على خلفية 
الدعم السوري للعمليات التي ينفذها حزب الله في 
مزارع شبعاء ولتأييد دمشق لانتفاضة الأقصى 
الفلسطينية. 
ومن خلال قراءة الواقع الذي ت 
إعادة الانتشار يُتَبِينَ آن هذا التطؤر العسكري 


ت فيه عملية 


كه بيروت / رأفت مرة 
الليداني حصل بعدما عملت دمشق على تفعيل 
الحوار مع كافة الزعماء اللبنانيين من رسميين 
وحزبيين. 
ويتبين أن هدوه المناخ السياسي الداخلي في 
لبنان وتفهم الفرقاء اللبنانيين للقراءة السورية 
للعلاقات الثنائية وتراجع التهديدات الإسرائيلية 
ضد سوريا ولبنان» ساهم في إعادة إطلاق عملية 
الانتشار. لكن إلى أين تذهب القوات السورية؟ 

تنص اتقجاق الطائف الذي انه المرب 
اللبنائية على ان تمرك القوات السورَية في 
مناطق البقاع اللبناني وعلى مشارف الجبل وذلك 
من ضمن الاحتياجات السورية لآية مواجهة مع 
العدو الضهيوني. وتؤكد المغطيات فغلاً على أن 
القوات السورية التي أخلت مواقعها توجه جزءاً 
منها إلى داخل الأراضي السورية: بيئما بقي جزء 
في منطقة البقاع, ؛ التي تمثل منطقة استراتيجية 
هامة لسوريا من النؤاخر العسنكرية! 

لكن من شآن هذا التمركز أن يَعيدَ إثارة بض 
المواقف اللبئانية التي تزفض بشكل جذري أي 
وجود سوري في لبئان 

من نا وإِنَ كنانت بَعَضَالمواقف اللبئاتية قد 

بت بخطوة إعادة ١‏ ارء وإذا كانت : 
الاننسحاب العلني قد تمت, إلا أن ذلك لا يعني 
حدوث صمت على المواقف المعارضة لسوريا. ‏ 2" 

زيارة أشان لماذا؟ 

الحدث المهم الثاني حصل في لبنان كان 
الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة 
كوفي أنان إلى بيروت. ووصل أنان إلى العاصمة 
اللبنانية في جولة قادته إلى بعض عواصم المنطقة 
لكن ما جرى في زيارته إلى لبنان دقع إلى 
التساؤل عن الأسباب التي جغلت أنان يزور 
العاصمة بيروت إذا لم تحمل زيارته أي 
جديد. فماذا دار في الزيارة؟ 

كرر أنان مواقفه السابقة لجهة ضرورة 
احترام الخط الأزرق داعياً إلى عدم القيام بعمليات 
أثيل". وامستتعرض آنان مع محادثيه 
الأوضاع في جنوب لبنان والتطورات في المنطقة 


ضد '! 


إلا أن الفشل الذي حملته الزيارة نتج عن عاملين' 
بية للأراضي 
والأجواء اللبنانينة, إن لم يقدم الأمين العام أي 
تصور جديد يمنع استمرار الجيش الإسرائيلي 
من الاعستداء على الأراضي اللبنانية والمدنيين 
اللبنائنية, الشناقي اقكسيَّة الاستترى والمعنشقلين 
اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. إذ لم يقدم 
عنان أية معلومة عن حصول تقدم في هذا اللف 
الذي وعد في زيارة سابقة بحله 
لكن يبدو أن أنان غير مكلف إسرائيلياً ببحث 
هذا الملف لأن زيارة كان سيقوم بها إلى الأمين 
العام لحرت الله انيف حلسن نسسن'ألله تعطلثاً 
مما يعني أن الأمين العام للأمم اللتحدة كوفي 
عنان لم يخصل على تفويض إسرائيلي لتقديم 
شيء ملموس يفيد إنضاج عملية التباذل 
هذه العفلية التي ظهسر!انها تفقدت من نقلال 
الخطاب الذي ألقاه الشيخ حسن نصر الله في 
ذكرى اعتقال أو علي الديراني؛ حيث أشار إلى 
أن "هناك أسرى يمكن أن يموتوا ونحن لا نتتحمل 
المسنؤولية": هادفاً من ؤراء ذلك إلى الضغط على 
الحكومة الإسرائيلية التي أصرت على ربط قضية 
المعتقلين اللبنانيين بالكشف عن مصير الطيار 
الإسرائيلي المفقود رون أزاد 
أسلحة مضادة للطائرات 
التظور القالث كان إعلان المقاومة الإسلامية 
عن استخدام أسلحة مضادة للطائرات في 
التصدي للطائرات الإسرائيلية التي لا 
الأجواء اللبنائية 
لآول مرة بعك الاتستتحابلإسزائيلي من لبان 
في شهر مايو / أيار الماضي تصدت المقاومات 
الجوية للمقاومة الإسلامية لطائرات العدو التي 
تحلق فوق الأراضي اللبنانية 
المقاومة الإسلامية أعلنت في بيان أصدرته أن 
وحدة الدفاع الجوي قامت بالتصدي لطائرات 
العدو بعد خرقها الأجواء اللبنانية وتحليقها فوق 
منطقة بنت جبيل ومحيطها؛ وبعد نحو أربعين 
دقيقة عاودت هذه الطائرات خرقها للإجواء 
اللبنانية فوق زيقين وجوارهاء فتصدت لها مجدداً 
وحدة الدفاع الجوي” 
مسؤول مثطقة الجنوب في حزب الله فضيلة 
الشيخ نبيل قاووق أكد أن المقاومة لا يمكن أن 
تسمح للعدو بتكريس معادلة جواز الانتهاكات من 
دون ردودا 
ولفت إلى أن العدو عمل منذ فترة على زيادة 
وتيرة الانتهاكات برا وبحرا وجواً. محاولاً تكريس 
مسعادلة جديدة تعوض عن الفشل والإفلاس 
العسكري بعد انكشاف هشاشة الأمن الإسرائيا 
وعجز جيشه عن تأمين الحماية لاحتلاله مزارع 
شبعاء وفشل كل الضغوط لإيقاف المقاومة 88 
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جولة (بوش) الأوروبية. . خلاف على القضايا 
العالمية واتفاق على القضايا الإسلامية 


كان تناد كتزته يَفنة وااكننظق 
# بوسط تعليقاً على جولة بوش 
" الأوروبية قولهاء إنه "نجح شخصيا 
في جولة التعارف هذه فلم يتعرض لأزمة 
مباشرة من الثقد الحاد له؛ ولكن يبدو أن هذا 
يعود لانخفاض مستوى التوقعات من جولته 
اتخفاضاً شديداً . ومضى المعلق الإذاعي 
دانييل شور في محطة "إن بي آر" يقول إن 
بوش “حقق النجاح على المستوى الشخصيء 
ولكنه لم يستطع كسب التأييد لسياسته؛ ويعود 
هذا في الدرجة الأولى إلى أن هذه السياسة 
غير موجودة بالتفاصيل اللازمّة لها بل تتالف 
من مجموغة وعون َبَابِية سب" 
سياسة واشنطن وليس سياسة بوش 
رنّة النقد الذاتي نادرة نسبياً وتغيب في 
وسائل الإعلام الأمريكية وسط الصورة العامة 
التي تعطيها في تقويم الجولة الأولى التي قام 
بها بوش في أوروباء ومن معالم تلك الصورة 
قول جريدة واشنطن بوسط أيضاً 'إن بوش لم 
ا أراد» ولكن حقّق ما هو 
إذ بيّن الأهداف المستقبلية 
الطموحة للوجود الأمريكي في أوروياء أما 
القول بانسحاب أمريكي منها فهذا أمر غير 
مطروح البته؛ بل على النقيض من ذلكء إذا 
تحققت أهداف بوش فسوف يكون نفوذ 
الولايات المتحدة الأمريكية في أورويا أكبر من 
أي وقت مضئ . 
ويعلم الأوروبيون أن من جوانب المشكلة في 
علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
والموروثة من خلل العلاقات في حقبة الحرب 
الباردة؛ أن الرئي العام الأمريكي كمصدر 
تأثير على قرارات الساسة الأمريكيين لا يتأثر 
بالمواقف الأوروبية نفسهاء إن لا يتابعها أصلاًء 
على النقيض من وجود أصوات أمريكية عديدة 
وذات نفوذ داخل أجهزة الإعلام الأوروبية 
نفسهاء ولكن في الوقت الحاضر بالذات بلغ 
التعبير عن درجة الاستياء الأوروبي من 


السنياسة الأمريكية ونقدها ومعارضتها مبلغاً 
بعد ولم يعد من النادر وصف بوش بالغباء 
والغرور ووصف دولته بالهيمنة والعجرفة» 
وبالمقابل لم تعد الأصوات المدافعة عن 
السياسات الأمريكية تتجاوز حدود الهجوم 
المضاد بمعتى تيان السلبئيات الأورؤبية: أى 
رودت نري عاط الاكررعك وين 
الحديث عن ميزاتها و"تسويقها", ومن التبرير 
تكرار التنويه بعدم خبرة بوش في السياسة 
الخارجية: ويأن هذه السياسة يمكن أن تتوازن 
من جديد بعد نهاية فترة رئاسته؛ وكثيراً ما 
نرصد هذا الأسلوب في أقلام مشابهة بوسائل 
إعلام عربية: بما في ذلك تبرير الانحياز 
الأمريكي إلى درجة إجرامية في الأحداث 
الفلسطينية؛ والإصرار الأمريكي على إحكام 
حلعة مكنا لكر ١ل‏ الثراق. ركان هذا 
وسواه لم يظهر للعيان إلا في عهد بوش. 

إن مثل هذا التبرير يتجاهل أن السياسة 
الأمريكية تصنعها الأجهزة ومصالح القوى 
امهيّمتة من خلالها رالِدل التشخص الرئيس' 
بالذات: كما يتجاهل ان السياسة الأمريكية 
الراهئة ذات العلاقة المباشرة بالأوروبيين» وهي 
موضع الحديث هاهناء والتي صّدمتهم في 
قضايا متعددة على التوالي؛ الإصرار على 
الدرع الصاروخي. والانسحاب من مفاوضات 
اتفاقية كيوتو للمناخ, ومن اتفاقية حظر 
الأسلحة الجرثومية: هذه السياسات والمواقف 
المترتبة عليها لم تكن من صنع بوش فقطء بل 
كانت -بغض النظر عن اختلاف أساليب 
الإخراج- متابعة مباشرة لما سبقها منذ بدأ 
تباين المصالح الغربية بالظهور في فترة الحرب 
الباردة: ثم طفا على السطح بعد نهايتهاء حتى 
بلغ ذروته الأولى قبل وصول بوش إلى السلطة, 
أي عبر تطلع واشنطن إلى الانفراد بالهيمنة 
عالمياً: بغض النظر من هى الرئيس الأمريكي؛ 
وهذا'ما تعنيه متؤاقق مشابهة سابقة في عهد 
كلينتون من قبل, في مثل قاضية المحكمة 


الجزائية الدولية, واتفاقية حظر الألغام 
الأرضية: وعرقلة اتفاقية كيوتو نفسهاء 
وغيرها 
المجاملات والخلانات 

كيان الخط الأحصمر الواصل بين سكائر 
محطات بوش في جولته الأوروبية الأولى هوء 
ما لم يكن يريد تقديم سواه واقعياً. أي توزيع 
الابسيا ماك والمبانات الجلوما سيق 220 
الابتعاد عن أي محاولة جادة للتوصل إلى وى 
مشتركة, فأقصى ما قيل قبل الجولة وأثناءها 
هو الاستحداد,الأمبريكي للاسستماع. وليمن 
لوضع ما تسمعه في الميزان لمراجعة جوانب 
معينة وتعديلها وهي تتخذ قرارها بنفسهاء هذا 
وإن كان متعلقاً بالآخرين: وهذا مما نشر 
الانطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة 
في عهد بوش على متابعة الطريق الذي سلكته 
من قبل, أي العمل على استكمال أسباب 
اتقرادها بالهيمئة عآلياً 

كان حديثة أمام الصحفيين عن اللقاء مع 
بوتين مثلاً يركز على عبارات فارغة المضمون», 
كقوله إنه استمتع بالوقت امشترك الذي قضاه 
معه في المحادثات» وأنه إنسان يحب بلده؛ وما 
شابه ذلك وكانه يقدم أو يؤخر شيئاً في 
القضايا الخلافية. والتي لم يتردد بوتين 
لكاب د نكرنا” رأمكرا م هذا السك 
حك رن عدت لقاناته تح الرعماء الأورن 
في القمة الأطلسية في بروكسل ثم في القمة 
الأوروبية -الأمريكية في جوتيبورج. إذ اتسم 
من بدايته إلى نهايته بتأكيد وجود تفاهم, ولم 
يكن له وجود؛ وكل من يسمع أقواله يعلم أنه لا 
وجود لهذا التفاهم, وعلى وجه التحديد في 
القهتايا'المطزوحة'موْضع الاسئلة: "إلى درجة 
فول نكرو اللاو الحا رهن متك 
جزءاً من الرؤية المشتركة لوضع صيغة 
استراتيجية ترد على المتغيرات الدولية" 
والقصود هو ما تسميه واشنطن خطر تسلّح 
دول مارقة' بصواريخ بعيدة المدى؛ بينما كان 
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الفرنسيون يعلنون بصورة مباشرة ووضوح» 
أن المشروع مرفوض كلية وأن المطلوب هو الحد 
من التسلح لآ القسلح كما إن والاآمان المترددين 
عادة لم يتردّدوا عن القول هذه المرة إن هذا 
المشروع الأمريكي 'مشكوك في إمكانية تنفيذه 
من الناكية امالية والدكنية على الشنواء إن 
امكن تنفيذة فمش كولنا فى يكدواة فيد دكة 
الأمن العالمي 
التعابير التي استخدمها الأوروبيون في 
يد درجة اتلك من النفاطة الادلكية 
والمناخ» كانت أشدٌ وضوحاً 
بوش لم يستطع إيهام أحد من حلفاء 
الأمس يان حديقة قديل الجولة عن دراسات 
بيئية جديدة كان كافياً للتخفيف من الانزعاج 
الأوروبي الشديد.من الانسحاب من المفاوضات 
حول اتفاقية كيوتو. وألذي يعني أن الدولة 
الأولى في ن تلويث الأجواء بنسبة الربع 
وفيها أربعة في المئة فقط من سكان العالم, 
تريد الاستمرار على التلويث وعلى نسبة 
تصعيدة اليتوية لاغزاضن مكادية افتصادية 
محضة:؛ وترفض المشاركة في إجراءات تخفيف 
نتائج هذا التذُويك أصَثلاً 
اي اسيم ما 
في اللجوء إلى تخفيف حدة إظهار غضبهم 
ومعارضتهم بغبارات المجاملة الدبلوماسية 
الَتَادَة تجاه الزائر الضيفء فق ظهاز أن هذا 
الغضب السياسي يقترن بغضب شعبي واسع 
النطاق: استقبل بوش في مدريد بأسبانيا 
وودعه في جوتيبورج بالسويدء التي مضى 
سنوات عديدة لم تعرف خلالها استخدام 
الهراوات وخراطيم الماء. ناهيك عن الذخيرة الحية 
الرفض العملي.. 8 الكلامي فقط 
وإذا كان الحلفاء:التقليديون لواشنطنء قد 
بدؤوا بالاعتراض العلني؛ وبالتحرك الحذر في 
مل سياسة التميز العسكري الأمني فضلاً عن 
الاستقلالية النقديّة والاقتصادية, فردود الفعل 
الروسية على تواصل سيسات ,الهيمنة 
الأمريكية عالمياً بدأت بعد بوريس يلدسين تأخذ 
كك الصادرة' الستخالة ايمضا علج اكخار ين 
صَعَيّدء وهو ما 'امتدت دؤائرة الدبلوماسية إلى 
منطقة الخليج وقضية فلسطين. ودوائره الأمنية 
والسياسية إلى محتلف الْْطات الأسيؤية: يما 
شمل القضية الكورية. وشبه الجزيرة الهندية. 
فضلاً عن العلاقات المتنامية مع إيران» هذ 
علاوة على العمل على تجديد فعالية الوجود 
الروسي في البلقان على أعلى المستويات. ولم 
يكن من باب التزامن غير المقصود.ء أن يأتي 
كلؤيتستى كوتان ال استقدال نوش فادها من 


قمة شنغهاي :التي أسفرت عن ميلاد منظمة 
جديدة بمشاركة الصين الشعبية وعدد من دول 
افيا كما اسقرت عن ]علان وامهم 
نك ركه المسباب 931 1 د شلك لفق 
مشروع التسلح الصاروخي وخرق الاتفاقات 
الدولية السابقة, ثم أن يودع بوتين بوش لينتقل 
إلى البلقآن فيّعلن في بلجراد بصورة خاضة 
سعيه لعودة العلاقات الوثيقة الثنائية بين 
ا لاتزال السياسة الأمريكية 

لوب الضغوط العلنية بدعوى الحرص 

على محاكمة ميلوسوفيتش على جرائم الحرب 
التي ارتكبهاء أي لإعطاء تلك الضغوط قالبٍ 
الحقوق ال 0 
النفوذ الأمريكي في البلقانء أي المنطقة التي 
0 تع و 
وكما صنع الساسة الأوروييون فإن 
ايمر يقي لم يكل لمتتمدان! لتيل 
لوقه جك كقر اإربج رفيا 
الدبلوماسية, فاوضح اسشبتمترارها د 
المحادثات: وكرر الحديث عنها بوضوح أكبر 
في اليوم التالي وهو ما يشير إلى زيادة 
التقارب الروسي- الأوروبي في وجهات النظر 
| لم يكن من قبل..وكانت واشننطن هي التي 
يط الدور الروسي بعد انهيار 


اأنية" ولب 


ما استهدف واقعياً تجديد شعور 


الأوروبيين بالحاجة إلى الأمريكيين عبر حلف 
-. ال الأطلسيء بينما أصبح رص 
الأوروبيين الآن شديداً على'آلا تصل السياسة 
الأمريكية إلى درجة النزاع "الغربي' المباشر 
مع موسكوء وإلى تجديد السباق على التسلح, 
وهو ما كان على اب الأوروبيين طوال 
العقون الماضية. بل يمتد هذا الحرص الأوروبي 
تختى الصتيّن. كما ظهر خلال الآزمة الأخيرة 
بين بكين وواشنطن» ومسارعة الأوروبيين إلى 
إنكار مشاركتهم واشنطن في مد تايوان 
بغواصات حربية متطورة كما أعلن بوش في 
إطار تصعيد الخلاف مع بكين 
لااينتظر أن:تشنهد السنوات المقبلة: حتى 
وَإن غاب بوش تجددا عن السساحة السشتاطية؟ 
زوال هذه الخلافات أو اضمجلالهاء ويمكن 
الإشكارة بهذا اليد إلى أن متشرويع الدراع 
الصاروخي الذي بات من المعالم الرئيسية 
للخلاف: لم يجدد إحياءه بعد دفنه بوش وإنما 
كليتتون: ولع يكن هذا عنام ١5م‏ بل عنام 
م والأوروبيون لا يخشون من سباق 
التسلح فقطء بل يعلمون ما يعنيه المشروع 
بمجمله من زيادة هوة الفوارق التقنية بين 
الأوروبيين أنفسهم والأمريكيين إلى درجة 
طيرة على مستقبل أوضاعهم الاقتصادية لا 
العسكرية والأمنية فقط. ومن الواضح أن ما 


مظاهرات صاخبة في الدول الأوروببة التي زارها بوش اختجاجا على سياسات الهيمثة الأمريكية 
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يوجّه العلاقات الأمريكية مع الأوزوبيم 
والروس نحو مزيد من الخلاف أو الاستقظاب 
الدولي: ليس وجود بوش الثاني على خطى 
بوش الأول وخطى ريغان على رآس السلطة 
الأمريكية: وإدنا توج كذ لكان اكمفرة 
عوائل يكيف ينؤبيكة 355 سكاس 
الأمريكية موجتها في اتجاه يصعب وصفه 
بأقل من العمل على فرض الهيمنة الأمريكية 
والاستبداد الأمريكي دولياً. وأصبح على 
الحلفاء أتفسهم أن يكونوا تابعين. وعلى 
خصو الأمس أن يكونوا تابعين؛ ريما بث 

من الميزات بالمقارنة مع أطراف تابعة أخرى 
كانت تمارس التبعية وما تزال منذ الحرب 
العالمية الثانية 

التعامل مع القضايا ال سلامية . . 

دون خلاف 

هذه الضورة للزغامة 'الانقرادية الأمريكية 
كما توصف تجميلاً وتزييفاً. هو ما ول 
رفضه أوروبياً وروسياً وصينياً إلى المستوى 
العلنى ومستوئ التحرك المضادء وهذَا ما 
ينبغي أن يكون على المستوى العالمي, بما في 
ذلك المنطقة العربية والإسلامية. إِنّما لاايصح 
بهذا الصدد بقاء أسلوب التفكير سجيناً لتلك 
الصور السلبية؛ مثل الاعتماد على 'ثغرات 
الخلاف الدولي”, أى الارتباط التبعي والاحتماء 
بأحد الأقطاب الدوليينء وتبدو أهمية الخروج 
من هذه الحلقة المفرغة عند النظر في العلاقات 
الدولية الراهنة مع التمييز الدقيق بين نقاط 
الخلاف ونقاط الاتفاق بين أقطاب الشمال في 
الوقت الحاضرء فتركيز الخديث على الخلافات 
لا يعني تغييب رؤية ما يوجد من مصالح 

مشتركة قائمة وقوية بينهم أيضاً: فالخلافات 

الشديدة والمصالح الكبيزة متجاورة ومتعايشة 
مع بعضها بعضاً؛ مع وجود منحى لازدياد 
نصيب'الخلافاك منْ'هذة الأراضية. 

وفي إطار هذه النظرة نشهد بوضوح كبير 
أن من الجوائب الراسخة في أرضية العلاقات 
الممتدة ما بين واشنطن وبروكسل ومو, 
وحتى بكين -وهو ما أظهرته جولة بوش 
مجدداً- جاتب التلاقي المشترك على مواجهة 
القضايا الحية في المنطقة الإسلامية بصورة 
'متشابهة أحياناً وأمشتركة" غالباً. هذا 
التلاقي وجد سبيله إلى البيانات الختامية 
والمؤتمرات الصضحفية: بغض النظر عن تعدد 
العناوين فكان من ذلك أثناء الجولة على سبيل 
المثال دون,االحضر: 

-١‏ التسلاقي بين المواقف الأمريكية 
والأوروبية وحتى الروسية كان واضحاً على 


صعيد التعامل مع أحداث الأرض الفلسطينية؛ 
والإشادة بما فصل إليه رئيس المخابرات 
الأمريكية: وتكرار المواقف الإسرائيلية تحت 
عنوان تنفيذ توصيات ميتشل, والامتناع عن 
اتخاذ موقف واضح 
ي أو موضوعي ما بشأن آلة 
دية» رغم إدانتها بأسلوب 
بة في جعلها "الثمن' -عبر 
الترويج الإعلامي فقط وليس التنفيذ الفعلي- 
للالتفاف على الانتفاضة الحالية وخنقها؛ وربما 
لتوفير التبرير لتنازلات خطيرة في قضية حق 
العودة مثلاً! 
>- التلاقي بين مواقف الأطراف الثلاثة 
بشأن التعامل مع "الإرهابيين الألبان” رغم أن 
هذا “الإرهاب المزعوم لا يصدر عن الآلبنان 
بالذات إلا بععد: صبرهم “السياسي' .دوق !الود 
على العنف بالعئف. لعسشرات السنين دون 
جدوى: كذلك رغم سائر ما يعرضه أولئك 
"الإرفابيون" بشأن استعدادهم حتى لنزع 
السلاح مقابل الاعتراف بوجود شعبهم 
شعبء ويحقوقهم الإنسانية: "الفردية' على 
الأقل. كاللغة والدين والتعليم وما شابه ذلك. 
*- التلاقي الثلاثي أيضاً على مكافحة 
“الإرهاب الدولي" وعلى "حظر انتشار الأسلحة 
الطورة ,وما شاه ذلك مما يكفي إلقاء نظرة 
عاجلة على العبارات الواردة في التصريحات 
لك انل ال سمية ول لساك أن الطرف 
الإسسلامي هر الفعدي , كيللة ينطك نيا 
دفاعياً رادغاً ناهيك عن هجومي رادع».ولا 
يتغيّر شيء بحلول تغبير مكان آخرء فالملقصود 
واحد: وجوهر الموقف الثلاثي المشترك واحد؛ 
وتعبير "الإرهاب الدولي” مثلاًء بات يُستخدم 
أكثر من سواه ولكن لا يخرج استخدامه عن 
طاو لطا استهدفته من قبل تغا اشرق 
سببت ردود فعل سلبية أو اسُهلكت وفقدت 
مفعولهاء مثل “الإرهاب الإسلامي” أو'الأصولية 
الإسلامية" أو "العدى البديل".. وما شابه ذلك. 
والواقع أن مثل هذه المواقف الآنية التي 
رافقت جولة بون الأؤرؤبية'الأخيزة' والتي 
تدور حول العناصر الثلاثة المذكورة وأمثالهاء 
ترتبط ارتباظاً وثيقاً بمعالم يزداد رسوخها 
فيما يشبه الثوابت السياسية كما سيق التنويه, 
في نطاق جبهة مشتركة تتلاقى عليها القوى 
الدولية ما بين بكين وموسكو ويروكسل 
وواشنطن: بغض النظر عن الخلافات في أي 
ميدان آخر. وقد تتعدد العناوين ولكن المضامين 
متشابهة والنتائج واحدة. وعلى ذلك مشالان 
فقط في حدود منااترك انعككاستاته على 


المواقف الآنية أثناء جولة بوش: 
-١‏ "الخطر الأصولي في وسط آسيا'؛ وهو 
ما أكّده بوتين ومعه زعماء الصين ودول وسط 
آسياء أي تلك الدول الرأسمالية التوجه جذيثاء 
الشيوعية المناهج سابقاً؛ والتي ما تزال في 
الوقت نفسه تحتفظ بهياكل الحكم وأشخاص 
العهد الشيوعي بدعم دولي. في نطاق العمل 
د "الخطر الأصولي" الملقصود على تلك 
البلدان -وكذلك عن موسكو نقسها عبر 
الشيشان وشمال القوقاز عموماً- 
المحور الروسي والمحور الأمريكي مجدداً عند 
أفغانستان". فمن جهة تروّج موسكو لتحميل 
حركة “طالبان" بالذات المسؤولية الرئيسية عن 
الأضولية الإسلامية" وسط آسيا وحتى 
الشيشان في قفقاسياء ومن جهة أخرى تروج 
واشنطنَ لتحميّل أسامة بن لادن في "ضيافة 
طالبان” المسؤولية الرئيسية عن "الإرهاب 
الإسلامي الدولي ما" بين الأرض الأمريكية 
نقسبها وحتن الهند :كما يدا يتردد آلآن. ولا 
يوجد أي خلاف هنا مع المحور الأوروبي - ولا 
مع المحون الصيني أيضاً-. بل على النقيض 
بن تتا قط امناسباك جقكيةاتزراقف شاطة 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
؟-“قنؤاك+التدخل/السزايعافستيان أين 
تُطرح مشاريع تطوير تشكيل الوحدات 
العسكرية: مع تحديد نوعية تسلّحها وتدزييهاء 
وفق المهام المراد أن تقوم بهاء أصبح القاسم 
المشترك بين سائر تلك المشاريع أنها موجهة 
في الدرجة الأولى ضد “خطر إسلامي" ماء 
بدءاً بمشروع التميز الأمني الأوروبي وتشكيل 
قوة مسكرية من سكين الف جندي مع عام 
.م كنواة لقوة أكبرء فقد كان التعليل 
الرسمي لاعتراض تركيا على استخدام هذه 
القوات للمنشات الأطلسية؛: هو أن ١١‏ من 
أصل 17 حالة افتراضية حددتها وثائق المهام 
الرسمية: تدور في "فلك اللصالح الأمنية 
التركية: ما بين سورية والعزاق وإيران ووسط 
آسيا”” مروراً بسَائر ما سبق الإعلان عنه من 
ألوان التعاون العسكري في وسط آسيا 
بمشاركة رؤسية إن كان مور التعاون دوماً 
هو مواجهة 'الخطر الإسلامي؛ لا سيما على 
استقرار الحكومات الباقية بهياكلها 
واستبدادها منذ العهد الشيوعيء وانتهاء 
بالنموذج الأول الذي بدأ تنفيذه منذ عشرة 
أعوام في نطاق تطوير حلف شمال 
الأطلسي وقواته العسكرية ومهامه المستقبلية, 
ووجد طريقه إلى الواقع القائم حالياً 88 
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أخبرت أيات سورة الصف عن إيذاء 

ال و 

إنكار موسي عليه السلام عليهم 
ذلك. قال تعالى: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 
تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم: فلما 
زاغوا أزاغ الله قلويهم, والله لا يهدي القوم 
الفاسقين» 

وقد تحدثنا عن معنى هذه الآية في الحلقة 
السابقة: واستعرضنا فيها أمثلة ونماذج من إيذاء 
اليهود لموسى عليه السلام, ودلالة ذلك على 
الانحراف المتجذر في النفسية اليهودية, الملازم لها 
في أي زمان ومكان 

أزاغ الله قلوب اليهود 

وأشارت هذه الآية إلى العقاب الأليم الذي 
أوقعه الله بهم جزاء لهم على انحرافهم: «فلما 
زاغوا أزاغ الله قلويهم» والزيغ هو الانحراف 
والميل. 

اليهود هم الذين زاغوا وانحرفوا عن الحق, 
وبدأوا بذلك واختاروه. ويدل على هذا إسناد الزيغ 
إليهم: «زاغوا».. أي أنهم هم الذين قاموا بالخطوة 
الأولى: وفي ترك الالتزام والاستقامة: واختيار 
الزيغ والانحراف 

بعد ذلك أوقع الله بهم النتيجة الحتمية لما 
اختاروه هم؛ وذلك بأن أزاغ سبحانه قلوبهم «أزاغ 
الله قلويهم».. وهذا وفق سئنته الحكيمة المطردة 
سبحانه وتعالى التي تقرر أن كل من اختار شيئاً 
وقعت به نتيجته وعاقبته؛ فمن اختار الهدى وطلبه 
فإن الله يهديه ويوفقه؛ ومن اختار الضلال والزيغ 
فإن الله يضله ويزيغه! 

فاليهود زاغوا. واختاروا الانصراف والزيغ 
على الاستقامة والالتزام: والله أزاغ قلوبهم وقضى 
عليهم, وهم المسؤولون عن هذه النتيجة؛ لأنهم هم 
الذين اختاروها وساروا إليها!! 

خطاب عيسى ابن مريم لليهوده 

ويعدما 
القبيح من موسى عليه السلام انتقلت للحديث عن 
موقفهم الأقبح والأسوأ من عيسى عليه السلام. 
قال تعالى: «وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني 


جلت آيات ال ة موقف اليهود 


د. صلاح الخالدي 


إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي 
من التوراة. ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
. فلما اءهم بالبينات قالوا هذا 
مبين» 
عيسي عليه السلام يقدم نفسه لليهودٍ على انه 
رسول من عند الله, أرسله الله إليهم. مصدق 
للتوراة, الموجودة معهم. ومبشر برسول يبعثه الله 
من بعده, هو محمد خاتم النبيين, صلى الله عليه 
وسلم 
ويمكن أن نشستخرج من هذه الآية بعض 
الدلالات: منها 
© «وإذ قال عيسى ابن مريم»: نسبت الآية 
عيسى عليه السلام إلى أمه مريم رضي الله عنهاء 
ويحرص القران على نسبة عيسى إلى أمه. وغالياً 
يرد اسمله مقرونا مع |اسم آمه في القرآن؛ وهذا 
للرد على النصارى الذين الهوه؛ وجعلوه ابناً لله! 
يقول لهم:أنكم تعلمون أنه .ابن مريم, وتعرفون آمه 
ن يقين فكيف تزعمون أنه ابن الله؟ 
© قال عيسسبى عليه السلام لهم: «يا بني 
إسرائيل..»: فناداهم بنسبتهم إلى جدهم الأعلى 
إسرائيل؛ وهو يعقوب عليه السلام 
عيسى ليس من بني إسرائيل 
واللافت للنظر أن القرآن فرق بين نداء موسى 
ونداء عيسى عليهما السلام لبني إسرائيل» 
فموسى عليه السلام ناداهم باعتبارهم قومه؛ #وإن 
قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني..4 فقال لهم 
«يا قوم». بينما لم يقل لهم عيسى عليه السلام 
قوم, وإنما قال لهم: «يا بني إسرائيل..» 
فما حكمة هذا التفاوت في الخطاب؟ 
الرجل ينسب إلى قومه؛ ويقول لهم: يا قوم 
هذه حقيقة معروفة. وينو إسرائيل قوم لموسى عليه 
السلام, لأنه واحد مثهم, له أب وأم؛ وجد وجدة, 
وهو منسوب لقوم أبيه. ولهذا قال لهم: يا قوم! 
وهذا المعنى غير موجود عند عيسى عليه 
السلام؛ إنه ليس له أب, أي أنه ليس له قوم, ذ 
إسرائيل لي ١‏ قوماً له واذلك لا يمكن ان يقول 
لهم: يا قوم.. ولذلك قال لهم: هيا بني إسرائيل... 
إن هذا العدول عن قوله: يا قوم, إلى قوله: يا 


بني إسرائيل؛ يدل على أن كل كلمة في القران 
مقصودة, ولها معنى ودلالة وحكمة مقصودة: فلا 
ترادف ولا زيادة ولا تكرار في القرأن؛ وهذا من 
مظاهر إعجاز القرآن؛ ومن الأدلة على حفظه 
بحروفه وكلماته وعباراته 

عيسى رسول لبن إسرائيل فقط 

© ماذا قال عيسيى عليه السلام لبني 
إسرائيل؟ قال لهم: «إني رسول الله إليكم..» وهذا 
نص على نبوة عيسى عليه السلام؛ فالله قد جعلة 
نبياً رسولاً. وهذا دليل على بشريته؛ وعبوديته لله, 
فهو رسول بشرء وليس ابنأ لله؛ ولا فيه بعض 
صفات الألوهية؛ لأن هذه الصفات خاصة بالله 

والله بعث عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني 
إسرائيل: «يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم..4. وهذا تخصيص لرسالته: بأئها رسالة 
خاصة مبوجسه إلى يتين إسلترائيل: ههه ؤامدم 
المخاطبون برسالته, وهم وحدهم المأمورون بالإيمان 
به! ولم يبعثه الله رسولاً إلى أقوام آخرين من غير 
اليهود 

عيسى عليه السلام رسول إلى اليهود فقط, 
والنصرائية رسالة موجهة إلى اليهود فقط. وهذا 
معناه نسخ رسالة موسى ومن بعده من أنبياء 
ورسل بني إسرائيل برسالة عيسى عليه السلام, 
فجميع الرسالات السابقة والكتب الربانية السابقة 

اثيل صبت في رسالة عيسى علي 


إن عيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء ورسل 
بني إسرائيل؛ لم يبعث بعده رسلاً لهم منهم 

وقد اخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أن كل نبي ورسول قبله كان الله يبعثه إلى 
قومه خاصة؛ وهى فقط الذي ميزه الله بأن بعثه إلى 
الناس كافة: فقال: (..وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة: وبعثت إلى الناس كافة..)! وعيسى عليه 
السلام لم يخرج عن ذلك فالله بعثه رسولاً إلى 

بني إسرائيل فقط: يا بني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم..> 

لماذا أصبحت النصرانية عالمية؟ 

لكن واقع الديانة النصرائية لا يتفق مع هذه 
الحقيقة القرآنية. فهي ليست ديانة خاصة باليهود, 
وإنما هي ديانة عالمية, تعتنقها معظم شعوب 
العالم, وأتباعها هم أكثر أتباع الديانات عدداً! 

إن «عالمية» النصرانية خلاف بدايتها 
الإسرائيلية الخاصة. فلما قام عيسى عليه السلام 
بالدعوة قام فيها بين اليهود؛ وتحرك بين اليهود, 
الذين كانوا يقيمون في الأرض المقدسة, ما بين 
شمالها ووسطهاء والذين آمنوا به «الحواريون» هم 
إسرائيليون 

لم تكن الشعوب الأخرى من غير اليهود 
مأمورة بالإيمان بعيسى عليه السلام أو الدخول 
في النصرانية: ولكن حصل بعد رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماء تطورات وتحولات عديدة - 
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ليس هذا موضع الحديث عنها - أدت إلى 
اضطهاد الحواريين والنصارى» فهريوا من الأرض 
المقدسة؛ وتوزعوا في مناطق عديدة: ما بين الشام 
ومصر والحبشة 5 » وتعرفت الشعوب المختلفة 
ليهم؛ وأعجب الناس يعبادتهم» وتعاطفوا 
وتأثروا بثباتهم ومحنهم وتعذيبهم, فدخلوا في 
دينهم؛ وصاروا نصارى!! 
ويشير إلى هذه المسألة في تحويل النصرانية 
من ديانة يهودية إلى ديانة عالمية قوله تعالى: ثم 
قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم 
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة 
ورحمة: ورهبانية ابتدعوهاء ما كتبناها علبي إلا 
ابتغا رضوان ن الله فما زعوها حق رعايت فا 
الذين آمنوا منهم أجرهم؛ وكثير 0 
(الحديد:/7) 
قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: «إني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة © 
وقوله هذا يبين الصلة بين رسالته ورسالة موسى» 
عليهما السلام: واصلة بين «الإنجيل» الذي أنزله 
الله عليه, والتوراة التي أنزلها الله على مو 
السلام 
إنه مصدق لما بين يديه من التوراة. ومعنى «بين 
يديه»: سبقه. لأن التوراة كانت قبله. الإنجيل 
ق للتوراة: ومكمل لهاء وليس رسسالة مستقلة 
عنهاء فبعض أحكام التوراة أبقاها الإنجيل وأقرها 
واعد تمدها؛ وبعض الأحكام.التي فيها نسخها؛ وجاء 
ببعض الأحكام مما لم يرد في التوراة. قال تعالى. 
0 لما بين يدي من التوراة: ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم» 
فاتقوا الله وأطيعون..4 (آل عمران: )0٠‏ 
بشارة عيسى بأحمد عليهما السلام 
وقال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: 
#..ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد..» 
بشر عيسى عليه السلام بني إسرائيل 
بالرسول الخاتم الذي سييعثه الله من بعده..وان 
اسمه «أحمد». صلى الله عليه وسلم 
وكلام عيسى عليه السلام لبني إسرا 
حلط وم 0 
رسالة موسى عليه السلام وإنزال التوراة وهو أتىي 
بالرسالة وأنزل الله عليه الإنجيل. ويعده رسول 
خاتم اسمه أ. . وهكذا ربط عيسى عليه السلام 
رسالته يما قبلها وما بعدها! 
وهذه البشارة منه لبني إسرائيل بالر. 1 
الخاتم تدل على أن ن اليتهود كانوا يعلمُون أن الله 
ب ث محمداً صل الله عليه وسَلمْ رَسولاً خاتماً. 
وأن النصارى أيضاً كتائوا يعلمون ذلك. وهذه 
الحقيقة القاطعة أكدتها عدة آيات من القرآن: منها 
قوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم, الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون..» (الأنعام:١؟)‏ 


ومع علم اليهود والنصارى بهذه الحقيقة؛ إلا 
أنهم خالفوها عملياًقعندما بعث الله ا 
رسولاً صلى الله عليه وسلم كفروا به وكذبوه. قال 
تعالى: #ولما جاءهم كتاب من عند الله قلا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء 
قلما جابهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين» (البقرة:85) 
التوفيق بيسن الاسمين: أحمد ومحمد 

وقد يقع بعضهم في إشكال؛ ويعتبرون اسم 
«أحمد» متعارضاً مع اسم «محمد» صلى الله عليه 
وسلم: قلماذا قال لهم عيسى عليه السلام: «أسمه 
أحمد»» ولم يذكر اسمه المعروف «محمد»؟ 

شَدق من الحمد؛ 

و«محمد» صيغة مبالغة وصفة مشبهة؛ وهو مشتق 
من الحمد أيضاً. تقول: حمد؛ يحمد؛ حامد: 
محمود: أحمد؛ محمد 

ويما أن الاسمين «أحمد» و«محمد» مشتقان 
من «الحمد»: فهما متوافقان متكاملان؛ ليس بينهما 
تعارض أو تناقض 

واشتقاق اسم الرسول الخاتم ضلى الله عليه 
وسلم من مادة الحمد, دليل على فضله عند الله, 
وعلى مزية أمته: أمة الحمد والشكر لله: التي ت 
من مد الله وشكن: 

ولهنذا وردت هذه الصفة للأمة في الكتب 
السابقة: «أمته الحمادون» ولواء الحَمَد خاض 
برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القتيامة 
وديننا يقوم على حمد الله, وأول كلمة في القرآن 
هن #الحمد لله رب العالمين» 

واختيار عيسى عليه السلام لأفعل التفضيل 
في بشارته: «اسمه أحمد» يشير إلى تواضعه هو 
أمام الرسول الخاتم: وإلى فضل الرسول الخاتم 
عليه. وكأنه يقول: الرسول الخاتم الذي يأتي بعدي 
أحمد مني لله. أي: أكثر حمداً مني 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن له أسماءء, منها: أحمد ومحمد, فقال: «إن لي 
أسسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي. وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفرء وأنا العاقب فلا نبي بعدي..»!! 

تكذيب البهود للرسول الخاتم 

ماذا كان موقف بني إسرائيل من النبي 
الخاتم, الذي بشرهم به عيسى عليه السلام؟ 

جلت الآية هذا الموقف: #فلما جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين» 

أى: لما جاء الرسول الخاتم 1 اليهود 
بالآيات البينات: الدالة على صدقه: كفروا به 
وكذبوه, واتهموه بالسحر. وقد ذمهم الله لكونهم 
أول من كفر به. قال تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم: ولا تكونوا أول كافر يه..» 
(البقرة:41) 

وتسجل آيات سورة الصف هذا الموقف القبيح 
من اليهود ضد الرسول الخاتم صلى الله عليه 


وسلم. قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب وفو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
تم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل 
رسوله بالهسدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون..» (الصف: 0 - 4) 
تتسايل الآية: هل هناك أحد أشد ظلما من 
ذلك التشخص الذي يدعوه التااية ليدخل في 
الإسلام فيرفض الدعوة. ويأبى الدخول في 
الإسلام: ويفتري الكذب على الله. بدون توقير له؟ 
والجواب: لا أحد أظلم من هذا الظالم الملفتتري 
الكاذب! 
والمراد به هنا كل يهودي كافر بالله. مكذب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى 
الله عليه وسلم وجه الدعوة لليهود للدخول في 
الإسلام. وأقام عليهم الحجة؛ وذكرهم بما يعلمونه 
عنه, ولكنهم لم يستجيبوا له. ولم يدخلوا في دينه, 
وأنكروا أن يكون هو المبشر به عندهم» 0 هو 
كاذب ساحر مفترء والنبي الخاتم سيكون متهم 
هما! 
وهم بهذا الموقف اليهودي القبيح مفترون» 
يفَتترون على الله الكذب, ولذلك قم أظلم 
الظالمين. والله لا يهديهم, لأنه لا يهدي القوم 
الظالمين!! 
فشل اليهود في حرب الإسلام 
ويعدما كذب اليهود الظالمون الرسول صلي 
من رسالته ودينه؟ 


يه وسلم, وإنما / 
طيلة فترات التاريخ الإسلامي, ونشهد في هذا 
العصير أشِنْد خلقنات هذه الحرب شدة وعنفاً 


رسول الله صلى الله ع1 


وضراوة 

لكن الآية أخبرتنا أن اليهود لن ينجحوا في 
حربهم ضد الإسلام: ولن يتمكنوا من إطفاء نوره» 
لآن الله القوى أذن أن ينصر دينه: وشاء أن يتم 
نوره؛ وأراد أن يظهره على الأديان كلهاء لن يكن 
إلا ها شاءه الله وأراده؛ لأنه لا راد لأمره سبحانه 
#والله متم نورة ولو كره الكافرون. هو الذي أزسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, 
ولو كره المشركون:. 

هاذا تصدينع ا سلدوزة:االضلككن:الب وتوا 
وفضحها لهم: وتعريفنا بهم أنهم أعداء للرسل 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» 
ومحاربون للاسلام والمسلمين» وكاذبون مفترون 
على الله؛ وظالمون فاسقون كافرون!! فماذا بقي 
لهم بعد ذلك؟!!88 
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: 
أعرام الاستشهاديين القسامبين 


من هنا بدأت كتائب القسام 
شهداء السواعد الرامية 


0 


ن ممارسة فريضة الجهاد في زفن 
عطلت فيه هذه الفريضة وحرم منها 
المسلمون في جميع أنحاء العالم 

الإسلامي يعد كرامة للقائمين عليها في حد 
ذاته. خاصة أننا أحوج ما نكون فيه إلى الجهاد 
لتخليص. المقدسات من الغاصبين وإعادة الوحدة 
لأمة الإسلام واستعادة عزتها ومجدها وكرامتها 
ومنزلتها الرفيعة بين الأمم 

فالجهاد صفقة رابحة لأنه تجارة مع الله 
تعالى» ومطلب رياتي أن يطاع دون أي 

تردد؛ وهو ولآء مطلق تتشحفق به عظلمة الإيمان, 

وهو عزم وتصميم على تحطيم قوى الكفر 
والشركء وهو أعظم الأعمال جميعاً بعد الإيمان 
بالله تعالى؛ ولا يعدله أي عمل منهاء والمجاهدون 
فصل لبا كك كان كينا للك لله 
عليه وسلم؛ ويكقي المجاهدين منقبة ومكانة 
وَفَصْلئلاً أن “اقل اعتمال الجناه يرشيخه للنجاة 
يوم القيامة» ويعده للدرجات العليا عند الله عز 
وجل 

ويعظم أجر المجاهد في زماننا أكثر من أي 

وقت مضتى: لأننا في زمان صار الجهاد فيه 
إرهاباً وعنفاً. فهو زمن فيه الموازين, 
وانعكست فيه الحقائق؛ إنه زمن الخداع؛ حيث 
تسمى الأمور بغير مسمياتها الحقيقية؛ إنه زمن 
يصدق فيه قول الشاعر 

أما الجهاد فجوه في العالم العربي غائم 

والمعتدون هم الصقور ونحن بينهم الحمائم 

كان الجهاد كاي فرض من فروض الله قائم 

واليوم يعتبن الجهاد جريمة بين الججزائم 

ولذا فأمتنا تمرغ في التراجع والهزائم 

في مثل هذا الجو القاتم: والصورة 

الضبابية؛ انبعث أبطال الجهاد يضيئوا في 
سمناء:عنالمنا؛ العتريي. والإسنلامئ: متتنتاغل: الأمل 
بجهادهم الصادق» وتضحياتهم الرائعة؛ وليقتلوا 
وحش اليأس والإحباط الجاثم على صدورناء 
ولقد تحدثنا عن نماذج من شهداء السواعد 
الرامية على أرض فلسطين؛ وستستكمل الحديث 


كه إبراشيم العلي 
في هذا المقال بعون الله تعالى 
الخامس: هيم جملة 
في صباح يوم الثلاثاء 1954/٠١/٠‏ كان 
ق جملة والبالغ من العمر 14 


مستوطن في شارع عمان في مدينة نابلسء؛ وقد 
أسفر الحادث عن اسلتشهاد الشابء ومقتل 
المستوطن بروايات عدة شهود عيان كانوا من 
منطقة الحادث, وقد فرض نظام منع التجول 
على المدينة ومخيماتها الذي استمر حتى صباح 
يوم السبت ../١١/5‏ 195 

لال مقع التتجول إليبلاً قا مت السواعد 
الرامية بإذاعة نبأ استشهاد أخد 
وصباح يوم السبت ١١/7‏ وبعد فتح منع 
التجول توجه الناس إلى بيت العزاء فوجدوا فيه 
ثلاثة أعلام فلسطينية مزينة ب (لا إله إلا الله 
محمد وسول الله): وحركة المقاومة الإسلامية - 
حَسَايل] ووحتكعة الافحةايقتصزاء كت عليها :دلا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وقوله تعالى 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» (حركة 
المقاومة الإسلامية - حماس) (قوات السواعد 
الرامية) 

رد فعل أسرته على استشعاد. 

ه فقآلت: (إنَ هيثم 5 
أن يدفن إلى جانب 

أخيه وصاحبه ابن حركة المقاومة الإسلامية 
الشهيد (حسام أبو زنط)؛ وقد 
حبأ في الشهيد حسام) 

وقالت: إنه جاءها باح اليوم الذي 
استشهد فيه وقبل يدهاء ونفس الشيء فعل مع 
شقيقاته من دون أن يشعرهن أنه مقدم على 
شيء 

وأما والده الذي كان يضع على رقبته لفحة 
خضراء كتب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) فقد قال: لقد استيقظ هيثم مبكراً ونزلت 


يكم 


مى نفسه أبا حسام 


أنا وإياه إلى اللسجد وصلينا الفجر؛ وعدنا إلى 
البيت وكان طبيعياً 

وحين دخل وفدٌ من مدرسته التي يقارب 
عدد طلابها 
عن هيثم وتصرفاتة داخل المدرسة فقال: إنه من 
أكثر الناس عملاً ودعوة؛ كما آنه كان من اكثر 
الطلاب شدة في الدفاع عن حماس: لدرجة أنه 
كان كثيراً يدعو للانضمام تحت راية حماس 
راية: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ وكان 
يتصرف تصرف الذي كان لا يخشى العملاء, 
فهو مكشوف الاتجاه للجميع 

وقال شخص آخر في بيت العزاء يحدث عن 
شجاعة هيثم 


طالب ثانوي؛ تحدث أحدهم 


إنه في إحدى المرات حصلت مواجهة عنيفة 
مع جنود الاحتلال: فأخذ هيثم يقترب كثيراً من 
الجيش؛ ويضرب الحجارة بعنف. ويصيح قائلاً 
بالعبرية (أنحن خياليم محمد. أنحن خياليم 
خماس): بمعنى (نحن جنود محمهد؛ تحن جنود 
حماس). وفي إحدى المرات تكلم عبارة طويلة 
باللغة العبرية قلم أفهم معناهاء فسألته عنها 
فيما بعد فقال: معناها (يا يهودي يا جبان 
رصاصك وذخيرتك ستنتهى أما حجارتنا فلن 
تنتهي) وكذلك كان يردد بالعبرية: (نحن حماس 
قتلنا ايلاز سعدون وآفي ساسبورتس)؛ وكان 
الناس يقولون: لم تفعل كل هذا؟. فكان يقول: 
حتى نعطي الهؤية الإسلامية للفؤاجهات 

وأما أخته والتي كان يظهر على وجهها 
علامات الوقار والحشمة: والتي كانت تلقي 
الدروس الإسلاميّة الهادفة قي بيت العزاء 
بمعنويات عالية؛ فقالت: إن أخاها كان يكثر في 
الفترة الأخيرة من القراءة في الكتب الإسلامية 
التي تتعلق بالجهاد والشهادة: وقد قلت له عن 
قصة عمير بن الحمام وقولته: بخ بخ.. عندها 
ألقى التمرات وأخذ يردد نقس العبارة 

لقد كان بيت العزاء يزدان بالكشيز من 
اللافتات التي تنعي شهيد حركة المقاوفة 
الإسلامية حماس, ومن تلك الششعارات المعلقة 
(يا شجر الزيتون.. لو قطعوا عنك الماء فسترويك 

اس بالدماء والزيتون) 

هيتم في عيون أحبابه 

ومما قاله أحد الملثمين الحضور: إن الشهيد 
كان يردد كثيراً هذه العبارة: الله أكبر والعزيمة 
من حديدء أنا ابن حماس وما هتفت لغيرهاء 
ولجيشها المقدام صانع عزتي 

وذكر الملثم أنه يوجد فيلم فيديو في أحد 
العروض شبه العسكرية في حماس التي شارك 
فيها الشهيد هيثم؛ وهو يهتف هتافات حركة 
المقاومة الإسلامية 

ثم جاء ملثم آخر وقال متحدثاً عن هيثم: 
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كان رحمه الله كي شاب لم يهده الله, لا يصلي 
بالرغم من أن عائلته متدينة: ولكنه كان متكمساً 
جداًء:فتحاولت'التجبهة الشغجية أن تنظمة في 
ضصفؤفها ولكن.أراد:الله أن لا يموت إلا علئ:ما 
ماتتغلية: وقد يستنالله:تغالى:له أنخناالشبات 
المسلم وأفهمه حقيقة الولاء والانتماء فقال: إنه 
يرود أن يعتميل كسك الاك تطلال يويد يدوه 
الركات: والتنظيماتالموجودة علئ |الشاكة: 
فبتوصلإلتى:استتماج إن فلشطين بالإسلام 
وللإسلام. فكان رحمه الله شعلة من النشساط 
والاقتراحات المتواصلة. ولا أبالغ آنه جلت 
للدعوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الكثي 
من الشنيا 

كان محافظاً على صيام النافلة: كما كان 
محافظاً على صلاته. أما عن المواجهات مع 
سلطات الاحتلال» فحدث ولا حرج؛ فعند خروجه 
من المدرسة كان يذهب للدوار وينتظر الجيش 
ليقذفهم بالحجارة: وكان عنيفاً جداً ضد جنود 
الاحتلال اليهودي إن هناك تصعيد في فعاليات 
حماس, أو كان هناك شهيد كان يهتف الهتافات 
التي سبق ذكرها 
أشر استشهاده على أهالي مدينة نابلس 

إلى أهالي المدينة 


وانتشيرت المواجهات فيكليمكان, وجدد فيه 
نظام منع تجولء فكان لهيثم رحمه الله دور كبير 
في رفع معنوياتهم؛ حيث هذه المرة الأولى التي 
يقتل فيها يهودي مسلح بسكين في مدينة 
نابلسء فأخذ الناس يقولون: (هكذا العمل ولا 
بلاش): (يسلم إيدك يا حماس) رغم إعلان 
الصهاينة بأن اليهودي ١‏ 
إلا أن جميع من رأى الحادثة أجمعوا على أنه 
قتل, سلمت يداك يا هيثم, رغم 'أنهم أخذوا جزءاً 
من جسمك فإننا ندعو الله بآن تكون أجزاءك 
التي وضعت في أجسام اليهود ثورة وانتفاضة 
ورعباً في أجسامهم ولعنة عليهم. 
وفي وسط العزاء وقفٍ أحد الشباب و ألقى 
قصيدة فى رثاء الشهيد هيئثم كان منهًا هذه 
الا 2 
فكذا مزق ضوع الممتلدي 
وازرع السكين زرع الموقد 
هكذا علم جمو: أجمعت 
وثبة النمر ويطش الأسسد 
هكذا فاسكق عدوا غات 
0 تار عسطاءم 
و مظع ان ل كت 
وفلدافتا كل كنف ويكتد 
منراى هيثمفي هجمته 
عرف المستبسل ابن المسجد 


يب بجروح متوسطة» 


السادس : نضال إبراهيم مسك 
حين بدأت خيوط الشمس الذهبية بالمغيب 
دع يوماً آخرء كان قد انقضى من عمر 
الانتتفاضة يوم آخرء وبدا الليل بالظلام ليعلن 
التحضير ليوم آخر. 

كانت مدينة خليل الرحمن تتهيأ لزفاف 

عريس جديدء وهب حياته من أجل الدفاع عن 
حرمها وعن شعبها. كان يوم الأربعاء يوماً 

شهوداً من أيام الانتفاضة المباركة, في ذلك 
اليوم كنانت حمناس قب وجتهت,نداءً لإعئلان 
الإضراب بمناسبة دخول الانتفاضة شهرها 
الحادي والعث 
للمواجهة. 


ين وَبْدا الْشََبَاب الاستتهداة 


قدا 

توجه شهيدنا تضال إبراهيم محمود مسك» 
المولود في الخليل في 1911/5/17 صباحاً إلى 
السوق لقضاء حاجة,له. وبعدها عاد إلى البيت 
مشرق الوجه متلألئ البسمات» وحين جاء وقت 
العصر ذهب وصلى في مسجد الأنصارء ويعد 
ذلك كمن هو وإخوة له لحافلة مستوطنين تحمل 
رقم (5.4) متجهة من القدس إلى بئر السبع» 
وفي تلك اللحظة قامت السواعد الرامية 
بالمواجهة ويدأت عملية الكر والفرء وقد تمكنوا 
من إصابة الحافلة بدقة: ويدأت صيحات الله 
أكبر تعلو من الحناجر المؤمنة؛ ويدأت الحجارة 
تنهمر وكأنها تصدر من مدفع رشاشء ويقيت 
الفئة المؤمنة في خندق المواجهة, ولكن بعد ذلك 
نزل المستوطنون كالمجانين في الشارع مطلقين 
النار في كل اتجاه وخاصة على منطقة المواجهة 
واستشهد نضال على الفورء وقام إخوانه وعدد 
قدر بالمئات من أهل الخليل بُخطف الجثة 
مباشرة ودفنها في مكان سري لكي لا يقوم 
الجيش بأخذ الجثة 

ويعد ذلك ام جنود خركة حماس 
بالتحضير لبيت الغزاء لاستقبال المهنثين بزفاف 
نضالء وكان الحضور بالآلاف فقد بدا أهل 
الخليل بالتوافد على أهل الشهيد من كل حدب 
وصويد إذ أن نضال لم يكن .د يد عائلة مسك 
وحدهاء وإنما كان شهيد الخليل جميعاً 

كيف كاد ردة فعل حركة حماس؟ 

حين انطلقت الانتفاضة في الخليل خاصة 
كان نضال من أوائل المنتمين إلى حماس فقد 
كان مسلفًا > شأخلوقاً ورياضياً لاعباً لكرة 
القدم والكراتيه. كان حليماً. ويحرص على تأدية 
الصلوات جماعة: وكان كثير الصمت والحياء. 

وقد ظهر آخر حياته شديد الحرص على 
تآدية الصلوات جماعة كاملة في اللسجدء وكان 
من الطبيعي أن تقوم حركة حماس بتكريم أحد 
سواعدها الرامية: فقد غطت الشعارات المواسية 


لعائلته شوارع الخليل؛ وتم ت 
الحسين بن علي الثانوية باسمه؛ حيث كان أول 
شهيد من ظلابهناء وقئامت السواعد الرامية 
بتوزيع المنشورات التي تتغهد بالثار له من أعدا 
الله اليهود» وقامت السواغد الرامية أيضاً 
بنضب الكمائن للدوريات للحيلولة دون وصولها 
إلى بيت الغنزاء: وقام شباب حماس ببناء خيمة 
كبيرة جداً. الاستقبال المهنئين وقاموا برفع 
الأعلام المزينة بلا إله إلا الله 
رد فعل أسرته 

لقد كان رد فعل أسرة الشهيد علئ حادثة 
الاستشهاد متسماً بالصبر والاحتستاب: مما 
يدل على أن الانتفاضة قد صاغت بأحداثها 
الأسر الفلسطينية ضياغة جديدة: فقد كان رد 
فعل الوالد يدل على نبل أخلاقه حيث قال 

لقد استقبلت ذلك برحابة صندن: وشكرة 
الله على أن ابني استشهد؛ وخاصة مع هذه 
الجماعة (حماس) وأتمنى من الله أن يستشهد 
أبنائي الستة جميعاً. وهم في خندق حماس 

وأما الأم فكانت نموذجاً رائعاً للصبر 
والإيمان والعزيمة: ولسانها يلهج بذكر الله 
وخمده: وكانت تقول: قدر الله وما شاء فعل» 
وهذه فلسطين تريد هكذا رجال. 

ؤآاما أخوة الشهيد فكانوا!مثالاً رائعاً 
للشباب المسلم الواعي؛ فتجد أحدهم يقول: لولا 
أن نضال أحسن واحد'فينا ما ذهب وقنال 
الآخر: أتمنى أن أستشهد مثل نضالء وقال 
الآخر: إن علينا في فلسطين ضريبة يجب أن 
ندفعها جميعاً ولكنها غالية وهي ضريبة التاعت 
ثم قال - الآن آمنت إيماناً عميقاً بقوله تعالى: 
«ويتخذ منكم شهداءء. فكل من يحبه الله يأخذه 
شهيداً». ولهذا فإن نضال أحب الله فأحبه 

علامات بعد الشهادة 

حلي اللنتشهد نضلال شعامن شارك في 
حمله ريح المسك يخرج من جسده:ء وهي إحدى 
العلامات التي تحدث عنها الرسول صلى الله 
عليه وسلم للشهداء. وحين استشهد كان 
مبتسماً ووجهه إلى القبلة 

لقد اخترت هذه النماذج البطولية الرائعة 
لشهداء السواعد الرامية الذين شكلوا نواة 
كتائب عر الدين القسام بشكل عشوائي, وقدمت 
المعذرة لمن لم نتتحدث عنه من الشهداء. ولأبدأ 
الحديث عن شهداء الكتائب من أغلامها الأكابنء 
قادة الجهاد والعن والفخار'الذين كان لهم 
الذور البارز في العمليات الاستشهادية؛ 
وسيكون لنا بين كل قائد وقائد محطة ووقفة 
نتحدث فيها عن الاستشهاديين الذين أذاقوا 
دولة اليهود الذل والصغار بعون الله وتوفيقه 88 
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الاسلام والد يمقراطية 


حرية الاختيار 


0) 


بتكامل الفردي والجماعي يتكامل 
-* مم السلوكي والخلقي. التشريعي 
“* :والكونية'الذاتي والمموضتوعي بَهَا. أن 
الإنسان جماعي بالخلق وما أن التشريع يُلزم 
المرء بألا يفرط في هذا أو ذاك وأن يكون وسطأ 
بحيث لا يفقد التوازن بين الذاتي والموضوعي؛ 
فسإن الإسسلام ؤس لسلوك لا يَتناقض 
االخلقوكلآيضَتِجْممَبْعنِوقذا سل النالجية 
الفلسفية في غاية الإحكام لآن الذي خلق الكون 
ن نواميس وقواعد دة لا يمكن أن 
يشرع سلوكياً بصورة متناقضة مع ما هو 
كوني. علمّاً أن الذات الإلهية ليست خاضعة 
الفقلائية :ل ىامنطقية, تق المناكة صقن قتبرذنا 
الِْسَبيْة علئ منطقة الأمورا واسنتيعابها أعقلياً 
يقودنا هذا :إلى إشكالية حلرية الاختياق 
والتي يقول الغربيون إن الديمقراطية وحدها 
هي التي تكفل هذه الحريع وكيافج يجبا قلطا 
الإسلام حسب عدد من مؤلفيهم لا يكفل هذة 
الحرية ويصر على تسيير الإنسان حسب 
قواعد جامدة تسلبه حريته وقدرته على:الإبداع 
والمشاركة في أعمال المجتمع. يعزز بعض 
الإبسلاميينَ الذين تتعاملون مع الإسلام علئآنة 
شيء من الماضي هذه النظرة ويقولون إن 
الإسلام قد وضع حلولاً لكل المشاكل وما يطرأ 
من أمور وأن المسلم لا يحتاج إلى إبداع وإنما 
إلى معرفة التفاصيل الشرعية, وإذا كان له أن 
يُعمل عقله فإن له ذلك ولكن بحدود القواعد 
الشرعية وتفصيلها وعدم الانطلاق نحو 
إبداعات أو اجتهادات قد تخطئ الماضي 
ويعزز بعض المجددين الإسلاميين هذه النظرة 
أيضاً بجنوحهم نحو تمجيد الديمقراطية على 
اعتبار أن الإسلام لا يتناقض معها ويجعلونها 
بقصد أو غير قصد المرجعية التي يمكن قياس 
التعاليم والسلوكيات الإسلامية حسبهاء ومن 
هؤلاء كتاب كبار معروفين 
حرية الاختيار في الإسلام خلقية أما في 
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الديمقراطية فتاريخية اجتماعية؛ والفرق بين 
الحريتين كبير جدأً ولا يمكن جسره. إنهما 
ذاتا منطلقين مختلفين تماماً على الرغم من 
تشنابة أو تطابق بعض انعكاستاتهّما العملية 
حرية الاختيار في الإسلام خلقية لأن القدرة 
على التمييز خلقية؛ إنها مترتبة على قدرة قطر 
الله الإنسان عليها 
قال تعالئ: «ونفس وما سواهاء فالهمها 
فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاهاء وقد خاب 
من دساها». (الث )٠١-‏ وقال 
«وهديناه النجدين؟ . (البلد. 8). الإنسان عاقل 
ويفكر ويستطيع أن يقرر عن نفسه ولنفسه 
ز الأشياء طيبها وخبيثها وخيرها. وشرها 
يدا على عقلانيته طلب منه الله سبحانه في 
ن الكريم مراراً وتكراراً أن يتفكر ويتعقل 
بآيات الله ليدرك المعجزة الإلهية وليفقه وتتطور 
لديه الحكمة. فمثلاً خاطبه الله بالقول: #فلينظر 
الإنسان مم خلق4. (الطارق» 5) وخاطبه 
أيضاً: «فلينظر الإنسان إلى طعامه». (عبس, 
14) إنه خطاب موجه إلى عاقل من أجل 
استخلاص العبر والحكم والارتقاء بالمعارف 
والعلوم من خلال اكتشاف أسبرار الكون 
ونواميسه الإلهية. فلا يكتفي الإنسان بالقول. 
مثلاًء أن الإنسان خُلق من طين بل عليه أن 
يبحث في هذه المسألة ليصل إلى نتائج؛ ولا 
يكفي أن ينظر إلى أصناف الطعام ويتعجب بل 
عليه أن ينظر في مكوناتها وأسرارها. إنه قادر 
على فعل ذلك لأنه خُلق وفيه القوة التي تؤهله 
للقيام بذلك. والإنسان يتذكر ما يعمل مما يعزز 
عقلانيته. قال تعالى: ايوم يتذكر الإنسان ما 
سعى». (النازعات, 5) وهو لا يتدوقف عند 
التذكر» بل هو قادر على وزن أعماله وإصدار 
حكم حولها. إنه يعرف ما يقوم به من عمل 
ومدى جنوحه عن الطريق الحقء فتقول الآية 
«بل الإنسان على نفسه بصيرة4. (القيامة, 
)٠١‏ إنه قادر على محاكمة نفسه ومحاسبتها 


على الأقل من الناحية المعرفية 

القدرة الت خلقية:ؤخرية الأختياز 
مترتبة عليها وإلا انتفت حكمة التمييز وانتفت 
معها صلاحية بعض التشريعات الإسلامي 
مثل حرية الاختيار بين الإيمان والكفر وانتفت 
معنها ‏ أيضاً مسؤولية الإنسان عماايقوم بة من 
أفعال وأعمال: الحرية الخلقية تعني أن 
الإنسان لم يختر أن يكون حرأ وإنما قدّر الله 
له أن يكون حرأ؛ ولم يخترع فكرة الاختيار 
وإنما ولد وهي جزء لا يتجزأ من تركيبت» 
الذهنية. إنها قدر إلهي كما أن كل نواميس 
الكون قدر إلهي لا راد لهنا ولا يملك الإنسنان 
طاقة أو قدرة على إلغائها أو تخفيفها أن 
تجنبها. إنها ناموس كوني ثابت لا يلك 
الإنسان إلا دراسته ومحاؤلة اكتشاف أسرازة 
وتبعاته والعوامل التي تؤدي إلى رقي الإفادة 
منه وصقل الطاقات الإنسانية تحق مزيد من 
الاكتشاف والابتكار والمعرفة. أما محاولة القفز 
عن هذا القدر أو الحقيقة الخلقية أو إلغائة لا 
تقود فقط إلى إلحاق أضرار بالإنسان 
والمجتمع وإنما تشكل اعتداء على ما قذّر الله 
تعزز هذا الخلق بتشريغات وأضحة حيث 
تقول الآية: #وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شناء فليكفر» . (الكهف'15) 
وتقول أخرى: «لا إكراه في الدين قند تبين 
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى...» 
(البقرة: 157") بمعنى أن سلب حرية الاختيار 
من التاحية التشريعية عبارة عن اعتداء على 

حدود من شأنها تنظيم العلاقات بين الناس, 
إذا تمت ترجمّة الخلقية في حرية الاختيار 
أن فهمنا لها يمنعنا من 
لان ذلك مبارة عن 
تعرش لشاالة حلفي لبا علاقة بالإرادة الإلهية 
وفي هذا عبثية. إنه من السذاجة والغباء أن 
يقف امرؤ في وجه قدر إلهي أو إرادة إلهية 
لأنه لن يقدر على مقاومة أو تغيير وهو بذلك 
يحاول طي الشمس لتظهر علينا من 
الغرب أو الجنوب. أما إذا جاول أحبد القيام 
بذلك؛ وقد تمت المحاولات تاريخياً في كل 
ان» فإنه يصنع أجواء غير صحية تتميز 
بالكبت والقهر والظلم والشعور بالضعة 
والهوان والكراهية والتآمر وعدم الاستقرارء 
الخ. لم تنجح أبدأ محاولات حرمان الناس من 
حريتهم في الاختيار في الاستمرار وولدت 
ردود فعل متعددة الأنواع وانتهت إلى التغيير 
إسلامياً. السبب واضح وهو أن الاعتداء 
على حرية الاختيار عبارة عن اعتداء على شيء 
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طبيعى مبني خلقاً.في الإنسان مما:يولد 
تناقضاً ما بين الطبيعي والاجت سك ويم ارخ 
الطبيعي متأصل فإن الإنسان: رضي أم لم 
يرضى. سيثور حتماً ضد ما يناقض طبيعته 
مهما طال الزمن: قند يطول عمر الممارسة 
الاجتماعية والتي هي في هذه الحالة الاستبداد 
والطفيان لكنها لن تعمر أبدأ وتبقى تناقضاتها 

مع الطبيعي مصدر مشاكل وهموم وآلام 
تكالسا استعمل الحاكم أو المسؤول من قوة 
للوقوف في وجه ما فطر الإنسان عليه فإن 
حكمه لن يدوم أني أن عوامل الدفع باتجاه 
التعشي مع ما هو طبيعي فاعلة وقوية ولا 
تختفي أو تموت 

في هذا محور هام من محاور الاختلافات 
بين الإسلام والديمقراطية؛ تفسر الديمقراطية 
تطورها على أنه نقاج تفاعلات تاريخية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية ديناميكية 
وحيوية ومتشابكة التشعبات, وأنها مرتبطة 
بتطور الفكر الإنساني الذي أدرك عبر العصور 
أن نظام الصالحة والتسامح أفضل بدرجات 
من أنظمة الأيديولوجيا والفرد الوا 
الرأى الواحد على الآراء الأخرى. وبناء على 
هذا التفسير الذي يأخذ الأبعاد التاريخية 
والوعي الإنساني كركائز أساسية في تفسير 
الظاهرة السياسية تبثي الديمقراطيبة 

اتها وتضع دساتيرها وقوائينها 

وتعليماتها 

أما الإسلام, إذا أراد التتمسكون به 
النجاء. لابد أن يبنوا مؤسساتهم بطريقة 
مختلفة لأن منطلقاتهم الفلسفية مختلفة. فما 
يصلح من ضوابط وتعليمات لقاعدة تقوم على 
بعد اجتماعي لا يصلح لقاعدة تقوم على أبعاد 
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لكن الإسلام لم يتجاهل الوعي الإنساني 
فزاوجه مع المسالة الخلقية وذلك من خلال 
التشريع: لقد ترك التشريع للإنسان حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفر؛ التوحيد والشرك» 
الهداية والغواية؛ وحمله مسؤولية هذا الاختيان 
وضع الإسسلام تعليمات وضوابط ومحفزات 
ومسشبظات!تعتى بمخستلف أوخساع:السلؤك 
الإنساني؛ وشجع الإنسان على توخي الحذر 
والتفكير بمختلف البينات والأحكام ليكون 
قادراً على تكوين رأي يحكم سلوكه الذي قد 
يقوده إلى فوز في الدنيا والآخرة أو فوز في 
الدنيا وخسران في الآخرة أو خسران في 
الدنيا والآخرة. أي أن الشارع الإسلامي عمل 
على تحفيز المسلم نحو مراكمة الوعي الذي 
يقود التوجهات ويبرن التضرفات. وهذا واضح 


وسيّادة 


ثلا في ة النبأ التي ورد فيها: «ود 
فوقكم سبعاً شداداً: وجعلنا سراجاً وهاجاً, 
وأنزلنا من المعصرات ماءً تجاجاً: لنخرج به 
بأ ونباتاً». (النبا. ”15-1) وفي سور 
الانفطار والتكوير وعبس وغيرها. وهناك آيات 
خيرة تتحدث عن متّنزات الإيمان ونساوئ 
الكفر والعصيان 

يزاوج الإسلام بين الخلق والتشسريع؛ بين 
الموضوعي الذي هو إرادة الله وبين الوعي 
الذي من المفروض أن يتسراكم حتى يدرك 
الموضوعي. ويدعم الخلق والتشريع؛ أما 
الديمقراطية فلا تفعل ذلك وتتجاهل القضية 
الخلقية. والفرق هنا واضح في عمق الطرح 
وهو أن الإسلام لا يخضع قضية حرية 
الاختيار لأحوال اجتماعية وظروف متغيرة» 
لكنه لا يترك الإنسان كالدابة يساق دون علم 
ومعرفة فيخاطبه عقلياً ليكون على وعي بكيفية 
ترتيب حياته على مختلف الصعد. فقد تتغير 

ة الوعي وتشب ل مع الزمن وتبعاً للظروف 
لكن حرية الاختيار تبقى قائمة حتى في ظل 
أقسى أوقات التخلف الإنساني آمك 
الديمقراطية فلا تضع معياراً طبيعياً لحرية 
الإنسان في الاختيار وتد ك المسالة من 

ياق تاريخي . اجتماعي معرّض للتبدل 
والتغيير. فأي النظامين يعطي هذه الحرية 
الضمان الأوفى؟ وأيهما تبعأ لذلك يمكن أن 
يتسع صدره لحريات أوسع؟ 

مزاوجة الإسلام للخلق والتشريع من أجل 
ترسيخ الموضوعي والذاتي منطقية وعقلانية في 
اواك الله فى خالق هذا الكون وهو الذي 

أتقن خلق كل شيه ٠‏ تبعأ لنواميس دقيقة تكمل 
ا يث أنها تشكل كلأ متكاملاً 
بنواحيه المادية والمعنوية. إنه كون لا تتناقض 

نات وإنما تنسجم مع بعضها البعض 
فتشكل منظومة لا تنفصل أجزاؤها على الرغم 
من تميزها. الإنسان جزء من هذا الكون ولا بد 
أن النواميس ال : جسدي 
والمعنوي منشج 
الكونية ولا تتناقض معها. أي أن الإنسان في 
نشاطاته المختلفة المادية والذهنية والنفسية 
يبقى ضمن الإطار الكوني العام الذي أبدع الله 
صنعه. ولهذا لا يمكن أن يأتي التتشريع 
ناقضاً للنواميس التي خلقها الله سبحانه: ولا 
بد أن يصب ضمن القاعدة الأمثل التي تضع 
الإنسان في عجلة الانسجام الكوني 

أضف هنا التشريع بالذاتي لأن تطبييقه 
ا تمر التبديل 
والتغيين: إنه ذاتي لا أن اجتهاد الإنسان يُعمل 


عليه ولأن للإنسان أن ب 
والتخلي عنه. من خلال التشريع: يقول الله 
سبحانه للانسان بأن هذا هو التشريع الإلهي 
الذي ينسجم مع النواميس الكونية وله أن 

المع اليلم ا تتاره عا فإن 
اتبع الإ ان التشريع يكون قد انسجم مع 
نفسله قمع 6ك المشترة 
يعكس التناغم الذي يجب أن يتوفر بين 
الطاقات الداخلية للإنسان ذاتها وبينها وبين 
العالم خارجها؛ ويه يتحقق تلاؤم وانسجام 
طبيعيين. أي أن الإنسان يتصرف طبيعيا عند 
التزامه بالتشريع وهذه هي حريته. ويخرج عن 
الطبيعة التي قُطر عليها إذا خالف التشريع 
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تار بين تطبيقهة 


ن بذلك قد ققد 


لكن تبقئ هناك مشكلة ؤهي متغلقة 
بتفسير التشريع. التشريع مطلق نصا لأنه من 
انه والإنسان نسبيء ولا يمكن 
ي أن يدرك المطلق. وأرجو ألا يتتسرع 
أحد ويقول إن هذه جملة خاطئة ويرد بأن 
الْفسبي يدرك المطلق امن التتحية اتير 
الاك ا 0 
يزيائياً. النسبي ينتمي إلى عالم 
الأبعاد عن المطلق, وإيمانياً يتتقص هذا من 
أحب الحكمة المطلقة والتعظيم والر. 
وهى الله سبحانه. في أحسن الحالات: يصر 
النسبي على تطوير معارفة بحيث يقترب رويداً 
رويداً من إدراك المطلق, الإدراك الذي لن 
يكتمل ضمن البعد الإنساني إلا يوم الدين. 
ولهذا اكثر القرآن الكريم من أوامس التدبر 
والتفكر والنظر والتعقل ولم يأمر الإنسان 
بالتوقف عن البحث والتنقيب لأن الحقيقة بكل 
تفاصيلها قد أصبحت جاهزة بين يدية. مهما 
اتساعك معارف" الإسدان ومداركة كينا 
تعددت وسائله يبقى أمامه,الكثشين الذي لا 
ينتهي. قال تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم 
لى قلوب أقفالها». في إشارة واضحة إلى 
أن النين يعرفتوج عن تنبا الفتحران (لي 
دراسته والتمعن فيه) إنما هم كالأنعام لا 
الإسلام ثنائي في توحيده وهو يختلف في 
هذا عن كل الفلسفات التي أعرفها. يوحد 
الإسلام بين الطبيعي والاجتماعيء المطلق 
والنسبيء الخلقي والتتشريعي: الفنردي 
والجماعيء الداخلي والخارجي الموضوعي 
والذاتي. ولا يمكن لدين أن يكون ديناً بدون 
هذا التوحيد لأن الخالق لا يزرع متناقضات لا 
يمكنها تحقيق الانسجام: ا 
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إن فلسطن تاعتمارما الللاة للدم 
## كما يزعمون. هي الجسر إلى ما 
خلفها. إنها الأكمة وخلفها ما تحدث 
عنه آ لروي في رواية «دايفيد آ لروي» لبنيامين 
دزرائيلي. آ لروي كان يتوجه إلى الشرق 
الإسلامي؛ ودزرائيلي إلى الغرب المسيتحي 
الأول له مهمات. والثاني كذلك بوسر 
النهر اليهودي يمضي 0 
امنا ومكاساتية شق لكر 2100 
تتحدث الأدبيات اليهودية المعاصرة ا 
يعرف أنه ما من مثقف يهؤدي إلا ويتحدث عن 
رقص مدنا فك الككخرية وين المكفكاء 
اليهودي, وعن الرسالة. وعن قيادة البنشَرية, 
وهذه كلها لاتأتي فئ الأحاديك بمحض 
الصدفة 
إن الكليكة المي تكتفركنا :يفا اتوات 
التقبين؟ لكبية'المبردية زاصتعة الكرقع يسكرة 
ما أولئك الذين لاي كاف 
أقدامهم: فهم وحدهم الذين يمكن أن يروا في 
قطعة الأرض المسماة فلسطين نهاية المطاف. أما 
ما يختفي وراءة المفكرون اليهود من شغارات 
وتكالفنات: 3 مسا لوا ء دن تيل 
وراءه الأهداف الحقيقية: ولعلها بالإشارة إلى 
طبيعة الفكر اليهودي الذي يمارس فن المناورة» 
نكؤن قد ميقا كيذ الكقيقة إزهفانا. لها اسجاق 
وطنوحها'بشتكل :لا يقب الشنك 
ومما لا يجب نسيانه» أن البروتوكولات تنص 
على (أن يكون الانتقام عندما تتم السسيطرة 
لليهود من غيرهم انتقاماً مروعاً لا يعرف معنى 
للشفقة). إن سمة (الغير) هنا لا ترتبط بفئة أو 
دين محددينء وإنما يجب أن يكون الانتقام من 
يع الأغيار الذين لا يعتنقون اليهودية. وحت 
هذه , أي اليهودية التقليدية التي كان يؤمن بها 
اليهود القدامئ فلقد تعرضت للتغيير. والمثال 
الأقرب لذلك ما يرتبط بفكرة المسيح والعودة. لقد 
ظل اليهود يؤمنون بفكرة عودة المسيح الذي 


ون أبعد 


يوسف يوسف 


يطلع من نسل داوود ليقود اليهود إلى 
فلشكان, كنض كككى| كنا يزعيوتن العيد الألقى 
ال "الس يوني ابس لتتسف هذا 
الفهم من أساسه. ولتقيم مكانه فكرة العودة 
القائمة على القوة. وهذا يمنح الباحث 1 
للقول بأن الصهيونية التي وظفت الدين 
لأفدافهاء خلقت في الوقت نفسه نموذج اليهودي 
ارون 7 1 
إن عقيدة ينعدم فيها ثبات القكر الديني. 
امستتطيع أن تقر ال ائع التي تلتقي مع أهداف 
واضعيها. لذلك فهي ويقدر ١‏ 
الدنيوية قابلة للتعديل. لقد قيل بأن التوراة كتبت 
في بآبل؛ وآد د آنذاك 
انوا أسرى عند نبوخذ نصرء وطيلة ألفين 
فإنها لم تصل إلى الشكل النهائي وهي ستبقى 
كذلك: قابلة لاحتمالات الحذف والإضافة إلى أن 
يقد الله أمثراًامفعؤلاً؛ 
لقد قال هرتزل بوجوب تأسيس الدولة 
اليهودية في فلسطين والتي أرادها أن تكون 
امَتداذاً لأؤروبا- آنذاك كان اليهود ضعفاء, 
وكانوا بحاجة إلى الدعم الغربي اللسيحي: وفي 
ينه نشطت الجهود اليهودية باتجاه إعلان 
الزواج تهنا نوين 1 تفادة 
واضحة من اعتبار المسيحية امتداداً لليهودية 
لقد مكّن مثل هذا الزواج المثقفين اليهود في 
الغرب من إعلان حربهم على المسيحية والعمل 
على تدميرها من الداخل. أي أنه زواج من النوع 
الماكرء يرتبط بالهدف الذي لاتخفيه 
البروتوكولات: نقل البابوية من الفاتيكان إلى 
أورشليم» ودولة اليهود العالمية. وكما نعرف. فإن 


حَيلاجَات اليهود 


ا تتواقق مع أهداف الي 


ةل 


الأمختلفة, بالتتصريح 
تارة وبالسر تارة أخرى. وإذا كان التلمود قى 
نص على أن جميع خيرات الأرض ملك لبني 
إسرائيل؛ وأن النصارى والمسلمين وعبدة 
الأوثان خلقوا عبيداً لهم, فإن الدعوة إلى 


الاتحاد بإسرائيل تحت لواء وحدانية الله 
المزعومة: والأخوة الشاملة:؛ لا تعني غير العمز 
من أجل تقويض الأبنية غير اليهودية. ففي 
إغبار) ليائيل دايان تحاول المؤلفة الربط 
اليهودية والممسيحية:؛ وعلى طريقة دزرائيلى 
نفسهاء وذلك بهدف إيهام القارئ الغربي على 
نا ان الاسحرائيان والفربين 


والاندغام قي الحركة الصهيونية. وهي تحا 
أن تثبت أيضاً مقولة إن العالم سيخضع في 
ذهاية المطاف لأبنا . إسرائيل وك بالخدر 


إلى ذلك 0 
للسطين - الدولة اليهودية ليست نها 
إنما هي الملاذ السياس, 
منها الانطلاق إلى المراحل اللاحقة من 
ال 


القاعدة 


يوني 
في رواية (الحروب الصليبية) فكر الكون 
وقال: (هؤلاء اليهود ينهشوننا متلصصء 


ينهش الماء الحديدء إنها اللمسة المهدهدة الت 


تذيبنا دون أن نلحظ. 

ل أدهم وكأنه يخدّ 
يفدحره ويديبه 
عوز أراد تصوير ما يتعرض له 
اضطهاد ' إلا أنه أيضاً لم يستطع أن 


على الآخرين. وإذا كانت هذه دة“الرؤايّة قن اتخذت 
من تحريض الحقيقة مدخلا لها للحديث عن 
حروب صليبية ضد اليهود» فإن غالبية الأعفال 
الأدبية تكاد 


عالمين متنافرير 


تخلو من تصوير الصراع بن 

عالم اليهود. وعالم الاغيار. إنه 
الصراع الذ كتمال شكل الخليقة التي 
تقترحها التو ذاة الخلب التي 3 ع اليه 3 
الجميع ورومانسية عوز التي تحدد هذا 
على أساس (أن اليهود مثل عصابة من المغنيين 
يتجولون بصخب في غابة بدائية) تذكر بنظام 
الصوفية اليهودية التي تفسر الخلق على أنه 
عملية تتضمن عشر درجات من + 
إذ الدرجة العاشرة منها خصصد 
يوضح الدكتور عبد الوهاب المسيرى ي في كنا 
[كوماوعة لمفاهي.| الي 


اليهود, وتلك هي فلسفا 


الخليقة | التي تقدمها) التوراة. وتعكسها أدوا 
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التعبير الأدبية 
إننا أمام سرود أدبية لا هدف لها غير إثارة 
الذاكرة اليهودية وحشوها بكل أسباب الضغينة 
هلى الآخرين. لقد حرمت التقاليد اليهودية 
الدينية على أفرادها والمؤمنين لها أن يشيروا 
بامذيع أوالثناء علق أي من الاغيانا ونوما هن 
هؤلاء مثال للفجور والقتل والعداء لليهود. في 
رواية (المهووس) مايق ليفين مثلاًة ف القارئ من 
خلال السرد يقف أمام طرد اليهود من القدتن,» 
وكذلك أمامهم وهم في إسبانيا إبان محاكم 
التفتيش. وكذلك يقف أمام المكابيين» وحرب 
الفيلة سراي د اليَهودا (كذا). كما أن 
الروائي يضعنا أمام حرائق لليهود في روسياء 
وأمام الأفران التي يحرقون فيها إبان النازية, 
حد أنه يتحدث عن العذاب اليهودي في أمريكا 
أي أنها رواية تحاول استنفار أقصى الطاقات 
لإيجاد التنافر بين اليهودي والمحيط الذي حوله 
فى هلذا الككون! هيدا أيضكتا تراه في زواية 
(اللاعب). وفيها يتحدث بلانكفورت عن سقوط 
اليهود أو قتلهم (ألم يسقط دائماً اليهودي؟ 
اسبانياء اتكتراء فرنساء روسياء المانياء بقيت 
أمريكا فققط. هل سنتكون مستتقاة»'فالخرب 
ستاتي؛ اليهودي في المنفى لا يعرف أبدأ متى 
ستدعه يد الإنسان التي دفعته عالياً أن يسقط 
لتاتخط) “وبلاتكفوؤرت الذي يؤر اليهكودا في 
غابة بذائية ينصب عليه فيها فعل العداء؛ يقدم 
هو الآخر شكل الخليقة التي يريد أن ب 
دون أن يخشى السقوط. لذا نجده يتحدث عن 
القوة والتوتر: بل وحتى عن النزوات التي هي 
خارج إرادة اليهود. إنه يتحدث عن المستقبل 
أيضاً وفي أمسريكا نفسهاء حيث اليهود هم 
المسيطرون. وبذلك فإن فلسطين ستكون المكان 
الذي تتشظئ منه الضبغائن والأحقاد اليهودية 
ضد الجميع؛ ممن ورد ذكرهم قبل قليل» وممن 
يرد ذكرهم في أعمال أخرى تكمل سيرة الأدب 
اليهودى الذي يؤسس قواعده على ما تختزنه 
التوراة والعقلية اليهودية بشكل عام: وإذا كان 
بلانكفورت قد أشار إلى القوة والتوترء فمعنى 
ذلك أن الشعور بأزلية اللاسامية واضطهاد 
اليهود. سيفعلان فعلهماء المجرد أن تنهي هيئة 
من الحاخامات اجتماعهاء وقد قررت أن المسيح 
العربي قد عاد ليقود اليهود وليس من الشتات 
إلى فاسطين - أرض الوعد المزعوم, وإنما منها 
إلى أراضي +الوعد الأكبر» بعد أن يكون قد قرأ 
التوراة والتلمود؛ ورأى بأم عينيه شكل الخليقة 
التي في انتظاره إذ اليهود هم السادة» وغيرهم 
العبيد لهم, في الدولة العالمية التي يحلمون 
0 : 


تراجيديا الموت النبيل 
الفلسطيني والسدرة 


في اللحظة إياهاء عندما ضاقت 
الدنيا ولم تعد تستوعب محمد الدرة» 

كان ابني فوق كرسي من جمر 
الزحيل يقابل التلفاز. اثنان كاناء واحد متهها 
كان خلف متزاس من لحم الابوة» والآخر الذي 

00 الولادة. 

ان كانا.. 

دثارهما زغب القطاء 

ويعض من الأحلام في وطن سعيد» 

لله دزك نا محمد»ء 

كيف فجرت في الفتى باكورة الصهيل 

ا 

أنت اح ولخد تدا هل 
النار في أعماق فتى المنفى وقودك. 

هلم نا لق يم وان لعا 
بركان نار: حتى إذا ما أرضيت الجسدء 
وألقيته في الحضن الذي كان وسادتك 
الأخيرة. كان ابني صاهلاً مكل مهر يكتشف 
الرجولة. 

كنت قد أيقظت فيه صرخة الفلسطينم 

وأنت إلى سدرتك التي قي السماء تمضي 

أشهد أنها طوفت فوقنا صرختك الكبيرة 

يا ابن ال.. بضعة أعوام 

نعم 

أيقظت فيه ولادة الفلسطيني في المنافي 
البعيد: 

وقبلتك من غبطتي فوق وجنتيه 

آيها النبيل الذي يلغي تخمتنا المريرة» 

بسرعة البرق 

ليبرق أولادنا من منافيهم إليك 

برقية إعلان الولادة. 

هآنذا أشهد ويعلم الله أنني ما اخترت له 
اسم «نورس». إلا لكي لا يكون مثل الدجاجة 
الراخمة؛ وإنما لكي يصادق البحر والمرافئ 
والرحيلء ولكي يلح في التحليق نحو الوطن. 

«كل نفس بما كسبت رهينة» 

يقول رب العالمين: 7 

فامض إلى حيث الأنبياء لا تؤجّل فرحتك 


يا «نيّالك» قال نورس 

ودقّ الأرض تحت رجليه. 

يحسد فيك استشهادك النبيل 

حوّمت في الآفاق صرخته الكبيرة 

«نيالك» يا محمد. 

وهآنذا أاشهد أنّي أعلنت رضاي على 
ولدي» وأنّي من شدّة فرحي لم تحملني 
قدماي» وأن اللحظة تلك كانت ملكيء لاء عفوك 

أنت تمضي 

وفلسطينك تولد في ابن «عرّابة» عند مرف 
بعيد 

كان «نورسيء مثلك مهرأ لم يبلغ الرشد 

يحوك في الرأس صورة للوطن 

قوامها أحاديث والديه عن قريته التي في 
الانتظار 

وما كان يحتمل النفي وأوجاع المرافئ 

ها أنتما صرتما عنواناً ليس لمرحلة واحدة 

وإنما لما سيأتي من مراحل يخرج فيها 
الوطن المبجّل من مشيمة الانتظار 

فامض لا تؤجل المعراج نحى السماء 

إن ابني قد ولدء 

خلفك سوف يمضي في طريق الجهاد» 

بعد أن صاح آه لو كنت أنا مكانك يا 
محمد. 

ألا ترى معي يا محمد 

أنّ أقدارنا ولدت معنا! 

وأننا الذين ننقخ في أمة الإسلام الحياة, 

ألا ترى معي» 

أنّ استشهادك اسقط حسابات تجار 
الكلام, 

قطويى لك يا محمد 

وأنت تمضي إلى ظلّ سدرتك» 

في تراجيديا موتنا النبيل.19 

يوسف يوسف 
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الشاعر الرسلا مي الفلسطيني الدكتور سليم سعيد ل فأسطين) المسلوة 


مع انتفاضة الأقصى أتلفت حولي فلا أرى ولا أسمع من يستجيب 
لاستفاثة شعبي من امتداده الطبيعي العربي وال سلامي 


محاورة الشاعر الإسلامي الفلسطيني سليم 
سعيد محاورة نازفة لا يمكن تسطيرها إلا من 
تقسيه الثم الفلتطاية ومن دوي الحجارة 
وبطولة الشهادة وعبقها في أرض النبوة الأولى؛ ومع 


ذلك فهو يرى نفسه حرفا في كلمة» 


في سطرء بل في 


صفحة من سفر الإسلام أو في أمسية شعرية له برابطة 
الأدب الإسلامي العالمية في عمان التقته "'فلسطين 
المسلمة " ليقبض لنا على أشجان القصيدة من خلال 


روحه وقلبه وعقله.. 


لنبدا من (دورا) الخليل حيث ولدت. 
كيف قبضت على أشجان القصيدة من هناك؟ 

8 ا لعلك يا أخي استوحيت صيغة 
سوال من السيرة الذائية الوجيزة الطيوعلة 
على أغلفة دواويتى الستبعة المطبومة: ولكن 
هناك عدة مفارقات, تسمعها في إجابتي على 
سؤالك المثير للأشجان 

الملفارقة الأولى: ني من قرية 
(تفوح/الخليل)؛ مع أن ولادتي كانت صبيحة 
يوم 1/١141/11م‏ في خرية (دير رازح) 
التابعة لقرية (دورا/الخليل) حيث كان والدي 
> زحمه الله - ناظوراً للك الخربة حتكذالل: 
ولم نلبث أن عدنا إلى قريتنا الوادغة (تفوح) 
والثانية: أني لم أقبض على أشجان القصيدة 
من هناك: وإن كنت قد تشريتها مع اللبن. 
وتنشقتها مع النسيم العليل: طفئلاً ويافعاً, 
دون التمكن من تجسيدها شلكاً ومضموتاً في 
تلك المرحلة المبكرة من عمري 

والثالثة: أن أول قصيدة جسدتها في 
الشكل والمضمون كانت في الخليج لا في 
الخليل: وكانت بالتحديد في 1975/71/11 
ين يلقك الخافتة والفهيزين ١‏ آما كف يضق 
على أشجان القصيدة؟ بل كيف قبضت 
القصيدة على أشجان روحي وقلبي وعقلي 
فتلك المفارقة الرابعة. فقد غادرت الأردن في 


شهر 15117/17م عقب نكسة حزيران» واستقر 
بي المقام في قطر في أقصى الخليج شرقاً. 
وكات فق حيكة إمازة دحم فرت ما كين 
إلى البداوة والبساطة وروح العشيرة: منها 
إلى الدولة العصرية؛ فعشت بداياتي هناك 
وكأني في قريتي (تفوح) ببساطتها ويداوتها 
ويروح العائلة التي كانت تسود القرية! 

نعم هناك قبضت على أشجان القصيدة. 
بأغراضها المختلفة: ويأشكالها المتنوعة, 
ويمضامينها المتناغمة مع الأحداث الفردية 
الذاتية: والعامة الموضوعية 

#ا سليم سعيد في شعره يُشعل الذاكرة 
الإسلامية من همّه الخاص أولاً. ثم من نيض 
فلسطين الحزينة). هل لك أن تقرب لنا هذه 
المقولة؟ 

88 ا بكل الحب. فأنا إنسان قروي بسيط 
للغاية» كنت وما زلت أعشق البساطة؛ في كل 
شيء. في الماكل والملبسء والسكن, فقريتي 
الوادعة تسكنني أينما حللت. حيث لم يء 
بوسعي أن أسكنها بعد النزوح. وفي طفولتي 

ت أشارك في إحياء (الذكر) مع البسطاء 
والزهاد من أهل القرية وكنت أحس برغبة 
ورهبة وأنا أصغي إلى إيقاع المنذ 

ع امشر» ونشاعم يك 


الآلباب؛ و 
بي السثو ون؛ وزحت أبحث عن غذاء فكري 


4 : 
حاوره: محمد شلال الحناحنة 


يعضد ذلك الغذاء الروحي الكامن في أعماق 
قلبي؛ قرأت. وسمعت. وحضرت جلسات 
ولقاءات من سن القامسة عشرة إلى 
الخامسة والعشرين على وجه التقريب؛ ومن 
هذين الصدرين جاء تشكيلي النفسي 
والعقلي. قد أتأثر بما أقرا من أفكار 
وأيديولوجياتء وأتفاعل وأتفعل بما أعايشه 
م الأكرين ولكن الإنستان الشقيف الروحي 
الإسلامي حتى النخاع. والقايع في أعماقي 
هو أنا في وطنياتي وغزليات ي شعرا 
ونشرأ وليس لي هم خاصء لأني أرى نفسي 
حرفاً في كلمة. في سطر, في صفحة من سفن 
الإسلام والعروية» فيعظم همي الخاص من 
تعاظم الهم العام: والعكس صحيع: وما من 
يع الدم الفلسطيني الذي نشهده 

عبر القرن الماضي بكامله. والذي بلغ أوجه مع 
يدايات القرن الحادي وَالعشْرِيْق لا نيما مم 
انتففاضة الأقصئ الجتريح) حيث يمعن 
الصهيوني المتجبر من تخاذلناء والمتجرئ 
علينا من تذللنا لمن وضوعه شوكة في حلوقناء 
وما من شك أن همومنا. الخاصة ذابت مع 
تعاظمها في الهم الفلسطيني الداهم الذي 
يهدد الوطن العربي كله ما لم يتنبه عقلاء 
ومي! 

#ا يقال: (ما زال تأثير الشعر الإسلامي 
عارضا وهامشياً في حركة الساحة الأدبية 
العربية) ما ردك على ذلك كونك شساعراً 
إسلامياً» 

#ا # ربما انطلق القائلون بهذا من 
لايشهدون شاعراً إسلامياً على شا 
الثلفان أو على صُتفكات 'الجرائكوَالجلات 
يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور لمن لا 
يوصي بتقوى الله. ويحذر من عصيانه 
ومخالفة أمره ونهيه؛ ويغالي في ذكر الجنة 
وما يقرب إليها من قول أو عمل؛ ويهول من 


شك أن نق 


[ 52 نلسطين) ادداءة ازور ١.ب؛.._ء.ب...‏ ] 


ذكر الناي ووز أنا كيدا ا ريل 
الإسلامي ومتذوقيه. وكما تعلم يا أخي 
الفاضل هذا دَابِ الذاعيئة الْإسَلامَي وحظيب 
الجمعة, وليْس من تان الشاغر أن لفك أن 
ا 
فصاحة وبلاغة وموهبة فذة في 
مساك ل كل 
فصاحة الرسول ويلاغته. وقد أوتي جوامع 
الكلم صلى الله عليه وسلم ناهيك عن المعجزة 
الخالدة اللتجددة على كل العصور وهي 
القرآن والذكر الحكيم؛ وممن يحاول تهميش 
الشعر الإسلامي في الساحة الأدبية العربية, 
والإدعاء بأته غارض سيزولء أولئك[العلمانيو 
ممن: قن بدت البغتضساء مين افنو|ههم, :إذاً لو 
نظرنا إلى الشعر الإسلامي من زاوية غير هذه 
التي ذكرتء لوجدنا أن الساحة:العربية الأدبية 
تموج بالشعر والشعراء الذين يعالجون قضايا 
فكرية وإقانا نه رك 0 ا 
بالصرورة 1 تككت لم ل و 
هذه المعالجات من دآمت” لا تتناقض مع روح 
الفكر الإسلامي النير ونظراته الواقعية للكون 
والإنسان الكت 0ك زول على ل 3 
النشاط الأسبوعي الذي يعقد في مكتب رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية في عمان» ونشاطات 
أخرى ممائلة فى متعقل الع وام الفريية 
والإسلامية./ 

1 نريد أن نقرأ ديوانك: «اشهدي يا قدس» 
بإيجاز, ما الذي بطرحه هذا الديوان؟ 

© قدمت لديواني الأول والأحب 
والأبقى «اشهدي يا قدس» 0 صدر عام 
1587م بمقدمة صافية؛ عرقت بمضمون 
الديوان:والفكرة الكامنة ورا رخفا ونفرة1 
وقبل أن أتعرض لما يطرحه الديوان» أحببت أن 
أشير إلى 'نقطتين هامتين وردتا في:المقدملة 
التي أشرت إليها:'الأولى تقول: أكره ما أكزه 
أن يسألني أحدهم عن جنسيتي مادام يشهد 
بإسلامي, ويتذوق عربيتي, وعليه فانتمائي 
للعروية لساناً, وللإسلام عقيدة والثانية قالت: 
إن الفنان أياً كان ميدانه الفني يشترك مع 
الأنثى في آلام الحمل والمخاض والولادة» فهى 
يعاني مثلها من فكرة هي جنين يريدها أن 
تكبر وتنضج ليطرحها للناسء ويتالم؛ وهو 
يضع فكرته بعد اكتمال نموهاء ثم 
ذلك دور الثقاد والناس, ولد أو ينت؛ أشقسن آو 
أحمرء طويل أو قصيرء ويبحثون له عن اسمء 
وعن كنية؛ وعن لقب» وكذلك تصنيفء شعر أم 
نشرء أم نحت؛ كلاسيكي قديم أو حر حديث. 


وعليه. فلم يكن همي الصنعة والتجويدء 
وإرضاء الأذواق والتوجهاتء وأن أنفث ما بي 
شعراً على صفحات دواويني: 

وإجابة على سؤالك ما الذي يطرحه هذا 
الديوان أقول: كان ديوان: (اشهدي يا قدس) 
ثلاثة دواوين منفصلة, لكني جمعتها في ثلاثة 
أقسسام له. فجاء القسم الأول تحت عنوان 
فرعي هو (الجرح والأمل) مستمداً من خواطر 
وانفعالات كانت مدونة في مذكراتي بصورة 
تأملات وجدانية إثر تجربة من أغنى تجارب 
عمريء تجربة الحج والعمرة؛ وأعقبتها بعد 
ذلك وقفة تأمل في أعلى أبراج القصية من 

قصر الحمراء في (غرناطة).. 

بعمق ذلك المد الحضاري اسك الع 
الذي ما كان له أن يتوقف لولا انكفاء صانعي 
تلك الحضارة على أنفسهم: يقتتلون على 
متاع زائف ودنيا هالكة, فتوقف المد؛ وانكفاأت 
الحضارة: وضاعت مذ ذاك الهوية. وجاءت 
الهجمة الضهيونية على الشعبين الفلسطيني 
واللبناني في الخامس من حزيران 1587م 
وكان على كل عربي ومسلم أن يلبي نداء 
الجهاد: كل بقدر؛ وليس لي سوى الكلمة من 

لاح فكانت كل قصائد هذا الجزء من 
الديوان نزف جرح غائرء ولكنها تزرع الأمل 
في مستقيل زاهر إذا اتخذنا العظة والعبرة 
من أمسكنا الاين ولد كان عدوانه الجر 
والأمل). 

والقسم الثاني عنوانه (اشهدي يا قدس) 
عنوان الديوان بأكمله. ويسين مغ:انتصارات 
المقاومة الفلسطينية عقب مصيبة حزيران 
15717؛ حين انطلقت تلملم شتات النفوس 


حيث أحسست 


الشاصر الدكتور سليم سعيد في سطور 
ا ولد الشاعر في دورا/الخليل عام 1151م. 
نال الدكتوراة في اللغة العربية مع مرتبة الشرف 
من جامعة الأزهر عام 1545م. 
© عمل في قطر إدا ارياً في إذاعتها اث مشرفاً 
للعلاقات الثقافية في جامعتها حتى عام 155٠‏ 
عمل مدرساً للغة العربية في كلية الزرقاء الأهلية. 
© يعمل حالياً أستاذاً مساعداً بجامعة الزيتونة 
الأردنية منذ 1551م 
عضى عامل في رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 
صدر له عدة دواوين شعرية منها: 

© اشهدي يا قدس عام 15417م. 

© دوحة الإيمان عام 1544م. 

© هويتي عام ٠155م.‏ 

© على لهب الانتفاضة عام ٠155م‏ 

© من وحي الانتفاضة عام /155م. 


العريية الممرقة, وتنتشل الكرامات المهانة: 
وتحيي في قلوب الأجيال الأمل بالذ 
واسسذن إن الحفوق مهما فلك التممكيات: 
وقد تضمن هذا ترمد اتنا قبل حزيران 
/1571م؛ وتبصيراً بما بعده. واحتجاجا 
صارخاً على اغتيال الإخاء الفلسطيني مع 
محيطه العربي شرقاً وغرياً وشمالاً وجنوياً 
أما القسم الثالث فعنوانه الفرعي (مع الحياة 
والناس) وهو يصور واقع التعامل اليومي مع 
الناس في تلك الفترة الموحشة من الحياة التي 
اختلفت فيها القيم؛ وتعارضت المقاهيم, 
ففسدت المعاييرء وغرت الدنيا ناسسها 
بمباهجها فطلبها الإنسان حثيثاً غير عابئ إن 
كان في تطلابه إياها يقتل في داخله قيمه 
ومفاهيمه وأخلاقياته. ومقومات الخلافة في 
الأرض التي ارتضاها له خالقه 
وعووضحه 

كان للانتفاضة الفلسطينية وقع أصيل 
في شعركء هل تجلو لنا ذلك؟! 

98 ا تفاعلي مع الانتفاضة عقلاً وعاطفة, 
شعراً وشعوراً هى امتداد لما تقدم ذكره.. ما 
قولك بمخضرم عاش حروب العرب الخاسرة 
كلهاء ويتطلع كغيره من الغرب والمسلمين إلى 
بارقة أملء. وبشارة نصر في هذا الزمن 
العربي الرديء؟! كنت أسمع دوي الحجر في 
أعماق روحي حين يقذفه فتى في عمر الورود 
على دبابة صهيونية هادرة غادرة؛ وأتلفت 
حولي مع المتلفتين فلا أرى ولا أسمع من 
السكجئي لمتريخة! امراةاماشحعيكةاوفقاة 
مامتحجذةأواكنيئ يلوح بيده طالناً الخطنلزة 
من امتداده الطبيعي العربي والإسلامي: فلا 
غرو إذاً إن الهمتني الانتفاضة ديوانيين 
كاملين آحدهما (غلى لهب الانتفاضة) والآخر 
(من وحي الانتتفاضة). وقد وضعت على 
غلاف الأول جزءاً من قصيدة من ثمانية 
مقاطع وكل مقطع من ثمانية أبيات. يقول 
المقطع الثامن: 
طفل توجّه للذي برا البريّة وابتهل 

يا رب وفقني على درب ب الشهادة والأمل 
هواذا مصيري لن يغيّرني تخاذل من خذلٌ 
عار علينا أن تظل جيوشنا تشكى الملل 
عار علينا أن نموتَ من البدانة والكسلٌ 
عار علينا أن تخدرنا المدامةٌ والقَبّلٌ 
عار علينا أنْ نطوفَ في العواصم إثر حل 
والحلّ تصنعة الحجارة في يدي طفل بطل .198 
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بستان اطلوت 
أول فيلم تلفزيوني يحكي انتفاضة الأتصى 


عندما بدأت انتفاضة الأقصى اشتعل 
القهب فى أريناء' الوظن من ميفزقه. 
إإيع جيه رواحيدت الحيون جد 
لدعم هذه الانتفاضة وللتعبير عن الرفض المطلق 
لكل ما يجري ولحت ان ولكل الحلول التي 
أت مستحة تصدعها (إسرائيل) لطبل نينا 
ولتشيع من حولها الموت ال ومن بين هذه 
الجهود العربية كان الفيلم التلفزيوني الأول 
ان الموت" المنتج من قبل شتركة'الشاءاللإنتائج 
السينمائي والتلفزيوني في دمشقء والذي تناول 
الحديث عن انتفاضة الأقصى المستمرة بفصولها 
بجت الآن فى الأرضى الحلة, فهاء هذا لفل 
محتفظاً بقيمة تاريخية وفنية غير مرتبطة بالحدث 
الآني ارتباطاً كلياً. بحيث لا يفقد تأثيره الفكري 
والفني بوقف الانتفاضة أو بمرور الزمن؛ ويتأتى 
ذلكامن طبيّفة عتاصر الصراع'الفاسطيد 
الإسرائيلي التاريخية والمستقبلية في آن معاً 
هذا 'اللعتمل“"الفني «بستتطان“الموت» احتاؤل 
الانتقال بالأحداث إلى الطرف الآخر من طرفي 
الصراع: وهى هنا الطرف الصهيونيء فما يراه 
المواطن العربي الآن من أخبار تلفزيونية ومشاهد 
حية وتحليلات يومية يقكتصر على الطرف 
الفلسطيني فقط. كيف يقذفون الأحجار ويشعلون 
الإطارات ثم يسقطون جرحى وشهداء. بينما لا 
يظهر الطرف الإسرائيلي إلا داخل صورة متكررة 
لآلة العنف والقتل العشوائيين دون توفر إجابة 
على سؤال جوهري هو: من أين يأتي هذا العنف 
كله وما هي نتائجه؟! 
بَسَتَانَ الموّك حاول الأجابة عل ىكذا اللستؤال 
ف الا ري رده والفكزية 
عمجي التي يعيشها الفرد الصهيوني: وهو 
ما يغيب عن يوميات أخبار الانتفاضة 
ونقل هذا العمل اللحظات الحارة التي 
يعيشها شعب لم يقهره حتى الموت؛ عندما يحاول 
أحد ما" أن ينتهك مقتاساتة ومكُرمائه. 
اقصة الفملم 
تدور أحداث الفيلم في منزل قديم في القدس 
الشرقية مكون من طابقين: تعيش في الطابق 


يك دمشق / غياث ناصر 

ا ي منه أسرة فلسطينية 

ا والأم وولدين أحدهما في الرابعة 

علنقسرة أو نثاتي في العاشرة بالإضافة إلى ابنة 

شاب تدع شضاء: فل الوجكدان 2 
الوطني الذي تبثه عبر مذكراتها عن 


3 الأب 


الصهيوني ومتحمسة لإلغاء الطرف الآخرء 
يزورها في المنزل شاب إسرائيلي يدعى يوسي 
وهو رقيب في الجيش ومكلف مع بقية مجموعته 
بقمع الانتفاضة. وهذا العمل اليومي المرهق في 
قتل الأطفال وشبان الانتفاضة يترك بصماته على 
نفسيته ويجعله باستمرار يعيش حالة رعب من 
خطر أعمال المقاومة التي تترصده في كل خطوة 
يخطوها 

مكدو الكتسحيهه راشكيل من اززه وتطلفته 
بالشجاعة اليومية بمساعدة عم لها يدعى بنيامين 
وهو خاخام متظطرف يدعو با ا إلئ إبادة 
الشعب الفلسطيني لكي يعرف الإسرائيليون كيف 
يعيشون بهدوء وسلام 

الرقيب يوسي يعرف تقلب مزاج عشيقته 
الممثلة المسرحية راشيل ويعرف أنها متحررة من 
القيم الأخلاقية, ومع هذا يوليها مشاعره 
ويستسلم لتأثيرها الروحي والثقافي عليه. ولا 
يمنعه هذا من أن يبني في بطنها ابن المستقبل 
دون زواج ولهذا عندما تعود إلى حياتها القديمة, 
من دعارة ومخدرات: يسحبها على الأرض 
ويعيدها إلى المنزل ملطخة بالأوحال لأنه لا ن 
لأحد أن ينام معها وابنه القادم في بطتها 

إنها رمز 
الحياة داخل فلسطير الى 5 ة وتعطي الائمل باع 
5 الداخلي وهشاشة تركيبها القائم على 
العتضترية وإبادة الطرف الآخر مع احتفاظها 
بملامح الحضارة الغربية بما فيها من مقولات 
ومظاهر كاذبة عن الحداثة والديمقراطية 
والإنسانية؛ 

في الطرف المقابل؛ تقف العائلة الفلسطينية 


التي تعيش الحياة داخل خطر الموت اليومي لكنه 
الموت المتوقع أو المشتهى لأنه في سبيل تحرير 
الأرض والمقدسات والأجلام الفلسطينية في 
الاستقلال 

ولقد سقط لهذه الاسرة شهيدَ في انتذ 
الثمانينيات: وتفقد الآن خلال أحد اث الفيلم 
شهيداً آخرء لكن هذا لا يمنع الأبوين من إغلاق 
الباب على 'الابن الممتبقي ودقع خطر الموت عنة: إن 
الأسارة الفتشطيدية تعلن بكلا بششاطها رركن عدان 
المقهورين؛ أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم 
وبأبنائهم في سبيل التحرير والآرض؛ فكما 
خاطت الآاخت شنفاء: العلم الفلسطيني للشهيد 
الأول ككفن تس تعد الأم لخياطة العلم الثاني 
للشهيد الثاني 

افا الاب!فلا يد ما يَمَكْنَ أن يطفئ ناره 
على شهيدين إلا في قتل أحد المستوطنين ويكون 
في :النهناية احد ضحايا. الزقيب يوسي داخل 
المسجد. حيث يقوم بقتله وهى يقرأ كتاتٍ الله ثم 
ينشب النار في جوانب الملسجد لكن أطفال 
المجازة يمتعدو إلى شرفة البيْنةالدرنقا 
الأذات) ولتستمر[ اميم الله قوق القاضس الكار:ة 

وفي اللحظة التي يخرج فيها الرقيب يوسي 
إلى الساحة الخالية ويسير بين" 
الآمس مترهوا بَالعملٌ الذى كام به يَظَهرلَنَامنّ 
زاوية الكادر وجه عربي؛ ثم نسمع دوي طلق 
ناري يتهاوى يوسي على أثره فوق الأرض وتكون 
بداية النهاية 

فكرة العمل 

وعن فكرة العمل يقول الكاتب قمر الزمان 
علوش: “جاءت فكرة العمل في فترة بدأت فيها 
أخبَارالانتفا 
الغربي؛ فنمع بداية انطلاقة انتفاضة الأقصى 

تتمتن بِيّن الشارع العزبئ وانتفاظة 


ة صعيفة التأثير في الجتمء 


ان العربي وردود فعله الغاضبة: 

وى فلتيرة لمن الوهت :بدن تبتك 
الاضناغ,ؤاخذ الإسبات العتربئ تقبل أخبال 
الانتفاضة والقتل اليومي بشكل عادي؛ فوجدت 
أنه في هذه الفترة بالذات جاء دور الفن ليقوم 
بدوره ووظيفته التي تتكامل أو تتسباند مع 
الأحداث القومية والوطنية الكبرى: من هنا جاءعت 
فكرة بستان الموت؛ إذ أن فلسطين هي بستان 
بالأساس» لكن بعد أن جاء إليها الأغراب حولوها 
إلى مزرعة موتء واقترحت الفكرة على الشركة 
وكانت الموافقة: تم الإعداد والتحضير لها بزمن 
قصير جداً لكي ينتهي العمل قبل عيد الفطر, 
وليكون شبه تحيّة في العيد لهؤلاء المقاومين ذاخل 
الأرض المحتلة: ولكي نقول أيضاً لبقية العرب بأن 
هناك من يتآلم ويقتل في سبيل قضية تعني 
الجميع. هذا الشيء فرض علينا تسريع العمل 
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بشكل أو بآخر وحاولت قندر الإمكان أن أخرج 
المناسبة بمعنى أن تنتهي بانتهاء الانتفاضة 
وتوقفها على أن يكون موضوعاً يشتمل على 
عناصر الصراع الأساسية بين الفلسطينيين 
والإسرائيلين. مبدياً رآي بهؤلاء الإسرائيليون 
يون والمتطرفون. الذين لا يفكرون إلا 

ندين طاقاتهم كلها 


وأكد علوش أن العمل قام على أن بنية 
المجتمع الصهيوني تحتضن ثلاثة عناصر 
أساسية في السياسة الإسرائيلية هي “الجندي 
الإسرائيلي الذي ثلته شخصية يوسيء والتيار 
الديني الذي يمثله الحاخام بنيامين: والمؤفسسة 
المدنية التي تمثلها الممثلة المسرحية راشيلء وهذه 
المؤسسات الثلاثة قد تختلف بمعالجتها للموقف 
خلافات جزئية وظاهرية» وتتحدث ليس بطريقة 
حاملة أفكار بل إنها تعيش حياتهاء لكن الهم 
الذي يطغى هو كيفية القضاء على الشعب 
الفلسطيني وقد رفض علوش مسألة وجود تيار 
ي (إسرائيل) يريد السلام: وقال: 'إن 
هؤلاء يدعون بأنهم معتدلون ويريدون السلام 
ليسوا إلا رؤوس حربة تخترعهم (إسرائيل) يومياً 
للتطبيع المستقبلي مع العرب". 
الأدوار 
وقد قام بتنفيذ الأدوار كوكبة من الفنانين 
ان على الخط الفلسطيني كل من 
شعرانيء ولينا باتع؛ وقام 
'تيسير الرّحال" الفنان القدير 
زيناتي قدسية والذي تحدث عن بعض تفاصيل 
دوره في الفيلم قائلاً: 'حاولت أن أقدم شخصية 
فلسطينية هادئة وعقلانية وبعيدة عن الانفعال 
رجل قليل الكلام يميل إلى الضمت اللشقل 
بالمحمول الدرامي؛ راسخ القناعة بعدالة قضيته 
وحتمية انتصار شعبه؛ متماسك حتى في أدق 
اللحظات حساسية: قد يغضبء ولكن غضب 
الواثئق والحاسم في قراره وقد يحزن إلى حد 
البكاء. وعلى العموم هذا كلام نظري يمكن أن 
يقوله أي ممثل عن دوره. والمحك الحقيقي هو 
التجسيد العملي لهذا الفهم النظريء ولا أعرف 
حقيقة إلى أي مدى وفقت في ترجمة هذه 
السمّات. لكن الأمر الذي أعرفه جيداً هو أنني لم 
أتعامل مع التجربة كممثل حيادي سيؤدي دوره 
ويمضي. بل كنت ممتلئاً بالقلق. وبشعور ثقيل 
بالمسؤولية؛ وبأنني شريك فعليّ وأساسي في التجرية. 
وفى الضفة الثانية 
أما في الضفة الأخرى من العمل؛ والتي 
ترصد الشخصيات الصهيونية: وقف الفنان 
سامر المصري ليجسد شخصية الجندي 
الإسرائيلي؛ والفنانة مانيا نبواني لتجسد دور 
ممثلة المسرح. والقنان القدير عبد الرحمن 


السوريين؛ و 
نبيلة النابا 


بتجسيدا دور الا 7 


ي» ورغداء 


القاسم الذي قال عن دوره: 'قمت بأداء شخصية 
الحاخام اليهودي بنيامين. التي لا أتعاطف معها 
على الإطلاق» للا تحمل من فكر صهيوني 
شرك والنى بحس ذوعا د لش يات وذ 
الصعب أن أقيم علاقة معها كممثل يحمل بداخله 
ناقضة تماماً لما تحفله الشخصية التي 
لأن هذا الحاخاءيؤمن باليتقودي» 
فالإسلام يأمرنا باحترَام الأديان الأخرى: 
ويشترط على المؤمن المسلم أن يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالتالي لابد 
أن نؤمن بالديانات السماوية جميعها, لكن لي 
قف من هنذا نموذج الحاخام اليهودي؛ الذي 
أراد في كل يوم صباح مساء على شاشات 
الفضائية: وهو يحمل العصي والبنادق المختلقة 
يقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ؛ مستمتعون 
بحملهم جثة أحد الشهداء الفلسطينيين يمثلون 
بهاء لا أستطيع إقامة علاقة بيني وبينهم حنتي 
على مستوى الحوار: وقي العمل كنت مطالباً 
بتجسيد الشخصية اليهودية هذة؛ وقد عانيت من 
العذاب حتى استطعت أن أمثل هذة الشخصية, 
وعندما تم وضع المكياج وارتديت الطاقية؛ ونظرة 
إلى وجهي في المرآة شعرت بالخوف والرعب 
أحقيقة: أؤجاء لون المَنْعقق ليلتقط لى تكورة 
فاعتذرت منه: لأنني أخشى أن الحلتفظ بهاء وفذا 
التمتوذج مسعب أن اراقدالكن وَظينفتي كانتا 
أعري هذا النموذج أمام المشاهد العربي والعالم 
بأسره: وعليه عملت ما يشبه المضنالحة بَين عب 
الرحمن أبو القاسم. وهذا الحاخام اليهودي 


قضية 


أديتهاء ولب 


إسرائيليون ويست 
الثاني منه. ونرى الصراع بين عائلتين بينهما 
القهر والعداوة والدم والاغتصاب لأرض وسحق 
لكرامة, وبذات الوقت هم مرغمون على التعايش 
مع الإسرائيليين» وهل يستطيعون أن يتعايشوا 
معهم؟ ونحن من خلال هذا الفيلم نوضح انعدام 
إمكانية هذا التعايش؛ وما يحدث ضمن هذا 
البيت من موت وألم لا يعني أن الإسرائيليين 
يملكون قوة أكبرء ويفرضون سيطرتهم على 
البيت, وبالتالي على الأرض الفلسطينية: وإنما 
حاولنا تصوير مخزونهم الداخلي بما فيه من 
ضعف وقلقء لدرجة أن نظرة موجهة من عيون 
رجل فلسطيني كفيلة يزرع الرعب في جسد 
وروح الجندي الإسرائيلي. وكفيلة بإدخباله في 
حالة من الهلع. محولة إياه إلى وحشء يضرب 
من حوله ليخفف مما يعتمل بداخله من الرعب 
الذي بات متجذراً في أعماقه'. 


مشهد من فيلم “بستان الموت 
وأضافت 'فيلم بستان الموت كان صرخة في 
وجه هذا المغتتصب. ومحاولة كشف لحقيقته التي 
تت معروفة ولا مجال معها في التساهل أو 
التنازل عن حقوقنا 
أما الفنان زيناتي قدسية فيقول: كيف يمكن 
لعمل فني ينهض من قلب حد. 
نهار كحدث الانتفاضة العظيم: ثم يَجِينْ الكاتب 
لنفسه.أن يتجاوز اللفة وَصكيْغالتعتبيئز التي 
يتحدث بها صانعو هذا الحدثء أو أن يصادر 
الوسيلة والشكل والأداء عند طرفي الضراع - 
ويخترع لغة ووسائل وأشكال مختلفة وسَغايرة 
للواقع وحقائق الصراع على الأرض بحجة 
الابتعاد عن المباشرة؟!”. 
نختم بقؤل الفنان عبد الرحمن آبئ القاسم 
'عندما نستفتي قلوينا وعقولنا نكتشف أن 
الانتتفاضة جزء لا يتجزأ من دمناء والدم الذي 
يسيل على التراب المقدس في انتفاضة الأقضئى 
ا لى أنه ينزف في قلوبناء وهبة,الأقتصئ 
الأخيرة استطاعت أن تعيد للشارع العزبي قيمته؛ 
واستطعنا أن تشاه هد المظاهلزات:فني ,عسات 
والقاهرة والدول العربية والدول الإسلامية 
كإيران» مظاهرات حاشدة تصور الهم الواحد» 
في الحفاظ على المقدسات وصوتها من الأيدي 
ية التي تسعى للمساس بهاء ويبدو 
تاج إلى بساتين للموت. وليس إلى بستتان 
واحد فقط. لأن هكذا انتفاضة: وهكذا شعب».في 
حال أنتجنا في كل يوم فيلم يرصد البطولات 
ويصور التضحيات التي يقدمهاء لا نستطيع أن 
نفيه حقه. ويستان الموت هو الخطؤة الأولى على 
طريق متابعة الكثير من البساتين" 88 
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إلى أرواح الاستشهاديين البررة 


على هذهب الحولري. 


اتزب رقَةٌ وانطواء 
عابرٌ يستفرٌ الفراسة 
ع بروق هو اللحظ من مقلتيه 
ثم عوالم خلفَ القناع 
وم مَضاءٌ 
كان يغدٌ المسيرَ إلى أين* 


وكان يرين على قدميه السياء 
مُلّهم قد تجاورٌ خط الحياة 
فلا يخدعنك القناعٌ الحياءً 
عينُ صقر حديدها فولّدتُهِ الصرامةٌ 
وقد الغضا مجادلةٌ العقل والقلبٍ 
حين تجاورٌ خط الحياة إلى رقصة الموت 
عادر لارتشتيل يه العية” 
يحمل أفعى على اللحم تحت القميص 
حريص عليها شحيح 
وما كل بل يساءُ 
مسغرائكرب 
هو العقد والَعهدُ 
الحزمٌ والعزمٌ 
تنادى إلى بيعة الموت جهراً 
وكان الوفاءً 
حوتري الهوى أنت 
فاشدد يديك على حرّمة الصعقٍ 
أنثر دماك على القمح 

تنبت سبع سنابل 
سِبَعٌ قنابل 

ة اليم حين يباركها الله 

يول ألف شَهيدٍ على مذهب الحوتري 
على عطش الأرضٍ 
أنثر دماك هناك .” 
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تلص حتت ياسين جابر 


على عتبات البلاد التي قارفها امحل 

من التينا على الوب سراً وجهراً 

ولم ندر أن أن الدروب تؤدي لروما 

سليل الكتائب(؛) 

قل عا رضنا الرؤى فوق جسير الشهادة 
غطرسةٌ الجند ؛ هدم البيوت؛ اغ ل الرجالٍ 
أشلاءً طفل به رعشةٌ من رنين الشظايا 

دم في دمر 

2 - 0 


ل في ماب الحقيقة ‏ 

أن الأساطير أكذوية الوهم 

علّمتنا أن تُخَالفَ فقة المناهج 

أخذاً بآي الكتاب 

وليسا سواء - 

شققت الطريق إلى الحصن فرداً 

برغم الألوف 

وكان النزال مبارزة الموت 

ضممت الك والقلب في اللهب الليلكي 
ظل سؤالٌ يرف على الحضن مد ذاكَ 4 
هل وَلِدثهُ ل أ ولناحة"المفناء 


)١(‏ الشهيد سعيد الحوتري 

(؟) المثل العامي لا بتشيل فيه العين ولا بتحخط 

(؟) الحوقلة أن تقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) 

(؟) كتائب القسام 

(ه) قائد عبراتي عبر ببني إسزائيل بعد موسى علينه 
السلام حاصر أريحا وأباد كل من كان فيها حتى 
الحمير والغتم (حسب رواية العهد القديم) 


رببع الشهداء 


يتزهر في نار 
الاأخدوده 


3 محمد سعيد استدتية 


بفلسطينَ اليوم أخدود أعمي مجنون 

يتلظى.. يتأجج يتروى من كدر الفلموة 
يلتهم الأطفال 

يُحرِقّ عهداً مَيثاقاً أعطاهُ يهود 
يوقده كولوتيلٌ بريجاديرٌ ميجرٌ جنرال 
يُسَرَهُ جنرال مستوطن حاخام 


صرخاته: تهتك أحزمة الأمن الخادع 
حجارتة. تتعقبٌ أعوان الجنرالات 

فتيته.. في الغور.. قي الجيل.. في البحر 
فى الشتعاي 

تسفع.. ناصية الحاخامات 


وترتفعٌ إلى علَيّين.. أرواح الشهداء 
٠.66‏ 

تتزلزلٍ أركان الطاغوت 

تذْعر بان وثعالب 

يِل ,أصحابٌ الأخدود 


عندما كنت أطالع الملف الأدبي الخاص 

بالإبداع الثقافي النسائي للكاتبات 

العربياث في العدد (4177) من مجلة 
الوسط اللندنية؛ كنت أعتقد أن الموضوع لا يحتا 


أفكارهم وتشعل قناديل المعرفة في أذهانهم ولا 
تحتاج من أحد أن يسلط ضوءاً عليها!! 

وكنت أعتقّد كذلك أننا ونحن بصدد الدخول 
إلى عالم النساء الثقافي يجدر أن يكون الوضع 
مختلفاً 

كنت أعتقد وأعتقد.. ولكن ما إن دخلت إلى 
تلك الحوارات المفعمة بالدهشة حتى أدر: 
أمام آراء مختلفة ورؤى متغايرة لقضية تحتاج إلى 
نقاش مستفيض وبحث عميق نتعرف فيه إلى 
ملامح التجربة الإبداعية النسائية بموضوعية تخلى 
من الانفعال. 

هنا يسرني أن أتكلم للقراء عن ملامح 
وومضات من تجرية القاصة والأديبة الفلسطينية 
جهاد الرجبي" أحاول من خلال خطوط عريضة 
من تجربتها أن أتناول شيئًا من الحديث عن 
الإبداع الأدبي النسائي ولكن من زاوية رؤيتنا 
للأدب الهادف والمتميز في آن واحد 

القاصة الشابة جهاد الرجبي والحائزة على 
الجائزة الأولى في مسابقة رابطة الأدب الإسلامي 
عن روايتها 'لن أموت سدى' لفتت الأنظار إلى 
كتاباتها في أوائل التسعينات بعد تيلها هذه 
الجائزة, وما أن جاء عام *199 حتى كانت تصدر 
مجموعتها القصصية الأولى 'لمن نحمل الرصاص" 
في الإصدار الثاني لمنشورات "فلسطين المسلمة', 
يقول الناشر في مقدمة المجموعة 'نشرنا قصتين 
للقاصة جهاد الرجبي ونحن نعتقد أنها رجل؛ ولم 
يخطرن ببالناً الاحتمال الثاني رغم معرفتنا بأن هذا 
الاسم (جهاد) يُُستخدم في بلادنا مذكراً وه 
نقول لم يخطر ببالنا أن تكون (جهاد) امرأة فكيف 
لنا أن نتخيل أن هذه العاصفة من التمرد يمكن أن 


تنبت من عمق امرأة., إن الكاتب يعترف ضمناً بل 


تلتحق بركب ال بداع النسائي 


جهاد الرجبي 
' قاصة ' من نبض الغروب 


بعبارات صريحة أنه لم يكن يخطر يباله ويستبعد 
أن يكون القاص امرأة!! 

يستبعد أن تكون هذه الكلمات العاصفة من 
نبض قلم نسائي. لكنه في الوقت ذاته لا ينكر بل 
يشيد بإعجاب ودهشة بتلك القاصة المبدعة التي 
تحمل في صدرها تمرداً يثير سؤال مجموعتها 
القصصئة:. لن تحمل الرضا فا 

ولعلّنا في هذه الوقفة نستجيب لرغبة الكاتبة 
هدى بركات التي طلبت من الكُتّابٍ والآدباء الرجال 
أن يجيبوا إن كان للأدب النسائي من تأثير عليهم, 

ث لا أقف وحدي, فهذا الناقد حيدر قّفّة يتناول 
المجموعة القصصية في أكثر من مرة, أولهما 
كانت في تشرين ثاني/نوفمبر سنة 1157 بمجلة 
فلسطين المسلمة". وكان له وقفة أخرى في كانون 
أول/ديسمبر سنة 1994 في مجلة اللجتمع 
الكويتية. وكذلك الدكتور حسن الآمراني في 
"مقابساته" الشهرية بمجلة 'فلسطين المسلمة" آنذاك. 

والقاصة جهاد الرجبي تمثل جزءاً من هذا 
الإبداع وامتداداً له. وتتميز عن غيرها بأنها تحمل 
هم وطن وقضية أمة تسكبه أدبأ بالحلم والوجع 
والأمل والآلم متجاوزة الحدود الفاصلة بين 
الذكورة والأنوثة في الأدب ومتطلعة إلى آفاق رحبة 
وإشراقات أجمل. 

ومن هنا فرضت الأديبة نفسها من خلال 
إبداعها. وكانت حاضرة دائماً عبر المقال الختامي 
لمجلة 'فلسطين المسلمة" "مع الغروب". الباب الذي 
لا يقوى كثيرٌ من الكُتّابِ من الوقوف على عتباته. 
فكيف بالدخول إلى رحابه والإبداع فيه؟! 

وهي الصفحة التي كانت مع القاصة لسنوات 
طويلة مدار جدل ودهشة لا يخلو من الذهول من 
هذه الموهية التميزة النسائية الخالصة.. 

وهنا أجدني أقول بإعجاب أنني استطعت أن 
الى مقررات لا عيبا إلا أصحابهاء 
فكون القاصة جهاد الرجبي امرأة, لا شك جعلها 
تستثمر ما تعرفه أكثر من غيرها من الأدباء 
الرجال وهذا الذي تحكيه لنا الكاتبة ليلى العثمان 
لأجد حقيقته في كتابات جهاد!! 'حين كتبت المرأة 
عن عالمها وذاتها وهمومها الصغيرة منها 
والكبيرة: فإنها بذلك فتحت الأبواب والنوافذ 
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للرجل يتعرف على عالمها ويتحسس مشاعرها, 
وبالتالي يستفيد ويكتب عن عالم المرأة الذي ظل 
الكثير منه مجهولاً حتى بدأت هي تكتب عنه' . 
ومن ملامح “المفردات النسائية" - إن جاز 
التعبير - عند القاصة جهاد الرجبي ما كتبته في 
استشهاد صقر فلسطين يحيى عياش 
"وتكتحل عيون الأرض بثائرها لتدؤ جميلة 
ايا 'البناحثات عن شنمسن' أي 
المشرقة”. حيث استطاعت أن تنقل لنا في خضم 
هذه الأحداث مشاعر الصبايا وأمانيهن الحقيقية 
التي تكاد تغيب عن أذهان معظم الرجال فكيف 


ثم هاهي تعود ثانية إلى مبِيعتّها كفتاة حتى 
ولو عنونت مقالها ب 'سياسة فتقول: 
'لن تراتيل الرفض تُمتتجت؟ ولن رطبت 
الحنّاء؟ وعلى جديلة السنين الصعبة ألقت مصائب 
الأيام شالها الأسود وخلمت برحيل: الخوف بعيداً 
عن مضنارب الباحثين عن مطر! 
لقد تمكنت أخيراً من الدخول إلى هذا العالم 
من خلال المفردات السلسة والأفكار امتناسقة 
التي جاءت دون تكلف لتدخلنا أخيراً من العتباث 
في عالمها الأدبي النسائي المضمخ بلون 
الشهادة الفلسطينى والذي تفوح منه رائحة 
الرصاص ولكلٌ من اسمه نصيب!! 
ولعلٌ الإبداع يتجلى بشكل أكبر هنا عند 
القاصة جهاد عندما تستشرف الفجر القادم حيث 
كانت من أوائل من بَشر بالزمن الفلسطيني المطرز 
بالانتصار وذلك قبل انتفاضة الأاقصى بشهرين 
وذلك في بابها الشهري لمجلة 'فلسطين المسلمة' 


أنفسهم, لعلهم يتوقفون من ادع وجوههم بالأقنعة 
التي ما عادت تقنع أحداً وقل لهم على لسان 
البشائر والمطر: ستنتهي السبع العجاف من 
التهام السبع السمان: وسيأتي عام يغاثُ فيه 
الناس بالجهاد والثورة؛ لعل الله يشفي به صدور 
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شعر على مائدة الصمت 
حين يَعْلَقَ الفكر بضنارة الليل 
وتلهو المعاني طليقة.. يولد الإلهام 
وتخرج من تماقمها الأحلام 
وتتفتح سوسنة في لجة الأوهام 
أيها المساء القرمزي: أعطنئ 
شعري من رئة 
لمم قرفم 
ادرفم فى وجكهي سالا 
حشرجته المفردات 
لاتشنقني على طاولة 
المفاوضات:. لا تخنق عبير الزعتر في 
تجاعيد العيون 
فلقد مللت حديث شفاه مزيفة 


أيها الساء المبرقش بدمع 
البرتقال: أعطني دقيقة. بكم تب 
الدقيقة؟ 

تيه ومن ملرشياء 

لحن .متظبزتي:: جن:قوافيا دلت 
عْقائرها اكطلفله مابلقة 

خذ بحور الشعر واكسرها حزمة 
ا 0 
القريحة ١‏ 

فما زال في يراعي بقايا من فتات 
الثورة يعن 

وبندقية عتيقة 

أعطنئ دقيقة 

ام دقيقة. 19 

” أعافيق الحرية ” لازن 


اقتلوا... عريدوا 


يكل الوتسائل : أرهيواً 
أحرقوا... دمروا 
وبالطائرات 7 اقضفا 
والبتادق!: تنّبددوا 
نحو الصغار... وصويوا 
واليتامى... شردوا 


وستهزمون 


يوم وتعرفون 


00 فوالله لا تفلحون 
وسيولي الدبر جندكم 


وستثون براكين العَطشب 


ليس هذا قحسب 

بل للانتفاضة نحن داعمون 
وبالمال مغدقون 

ولمن حالقكم مقاطعون 
وستعلمون قيما بعد 


طعم الهوان... وعيش الجبان 
وللذل سترتضون 


والقصار..: شندوا ليك 


يا ويحكم 


ولستوطتاتكم...ازرعوا 
من جيل أتى 


غردقاً وأوسعوا 
وللوثائق... مزقوا 
وبإعلامكم... ضللوا 
ولضعاف النفوس من أمتي 
تروا... ولا تبخلوا! 


عرف الحجارة 
سيفاً يقطع 


ودبابة تققصفٌ 


بعد جيل يترقبون 


درخاصا يركلق 


بهذا الجيل ستسحقون 
© 6© 


اباهذ كسيب 
بل هناك مَنّْ ينتظر 


حجرأ سيخبر, 
وَعَلَى الآرض... ساوموا وشجرأ سينذر 
وبأمريكا استفسكوا عن ما وراءهة 
لآ تقلتوا 
ابذلوا::. كل جهدكم وسغيكم 
اجمعوا... كل كيدكم ومكركم 

ووه 


عند نهر 


من جيشكم وستحشرون 


أنتم لحدوده تعرفون 
لنت 


ماذا تنتظرون؟! 


في ليالي الصمت العربيء تتدثر كلمات الاعتذار 
بَكَلَكَةاالخرف الذي يكبل الأقوآة؛ ويصبع الدم اراق 
كلقا المدود مشهداً يوسي لا يكرك ساكناً في 
الضهائر المسكونة بالعجز والتردد: وتصبح كل 
ارات التضامن اللامنتيظيرا تَحينا على ررق باقن 

يصبح دمع الآرافل ترئيمة يقهقه لصداها الجنود 
المحملون بالموت ولا تستثير نخوة معتصم واحد 
ينتصر لأناتها ولقلبها المفجوع. 

ماذا تنتظرون أيها المزروعون في زكام صمتكم 
حتى تسستيقظوا؟! 

ماذا تنتظرون أيها الواقفؤن على مشارف الجرح 
المشرع في فضائكم؛! 

ل رين دن يصبح الؤطن ركاماً وحتئ يجف 
الدمع في المآقي وتغطي الأشلاء كل شبر مزقته 
شظايا الرصاص. 

أغ تنتظرون أن يسقظامئة محمد آخر ومنة إيمان 
ولف زهرة بريئة أخرى. 

ستمئة شهيد لم تكفي لتسمع لكم صوتاً جريثاً 
واحدا يشق يباب الآفاق ولا يعبأ بسلاسل جلاديه 
إن في أحكمت قيودها على الرقاب: 

استمئة قنديل بكت لها نيازك السماء وأنتم تنظرون. 

أطقال يسقطون كدمع الأفهات والندى الذابل, 


تمزقهم حراب ذاك الجزار وتهتز لهول مرآهم أشد 
القلوب وأعتى الجباه. 

بيؤت تحرقها قذائف الفزع القادمة إليها من كل 
صوب ويبيت ساكنيها في العراء 

وطن مقطع الأوضال محاصر هواؤه مكيل من كل الجهات 

وشعب يجوع ويعرئ غير أنه لا ينحني» يطايل 
السهاب يهامات ثابتة وآكف قابيضة على جدر 
الحجارة والقنابل الصغيرة: يزين بها صدرر 
الاستشهاديين حين يرتحلون مع الفجر ويحظلين 
بأرواحهم دروب المدن الكبيرة التي تعج بالدخرٍ 
فيكشفون زيف أمنهم المصطنع ويحيلون تهارهم لبلا 
قاتماً: ويقولون لشارون ومن معه إن ستاعة الحساب 
لاابد آتية وسيرتد هذا السلاح إلى نحوركم لتشرنوا 
من ذات الكاس الذي تجرعنا مزارته سنين طويلة 

إنها إرادة شعب يقاتل وحده؛ يموت ويجوع ويشرد 
وحنيداً وأنتم متهنالكون على دنياكم ونصالحكم 
الزائلة. تنظرون إليه من بعيد وتواسونه بكسرة خبذ 
و كلمة عزاء وما تبقى على موائدكم من فتاث 

هو يفتديكم يجسده الصامد رغم كثرة اجرح 
واتنساع مداها وانتم جالسؤن تصتمون الأنان 
ويجللكم صمت القبورء فماذا تنتظرون؟! 8 

مى خاطر - فلسطين 


5 ناسطين) اددادة زر سب 'ن.ب ١‏ ! 


3 


بريدالقراء 


هل يموت من ضرب الجزار؟! 
هل يموت من انتقل من أرض إلى سماء؟! 
قل صلاح؛ كيف خرجت من بيتك مطمئناً 
توزع البسمات على الصغار 
وتحمل جرحك على راحة كفيك 
لتوقف الانهيار. 
©66© 
قم صلاح الآن.. 
إرو حكايتك كلها 
اتل لفلسطين البيان.. 
قل للامة النبأ.. 
قل للفجر الحكاية قبل بدء النهار 
حد العصافير هناك عن “الآسرا 
قل لهم عند النزال كيف يرتعد الأوغاد!! 
قل لهم أن الخريف في بلدي 
فصلهم الوحيد يلتقيهم عند كل ساحة 
وميدان.. 
غضباً وثورة وناراً واشتعال 
يوزع الموت عليهم من الضفة 
من غزة من كل مخيم 
أنور' و'هشام' و'ضلاح” 
يلونون الأرض كلها بالدم وأكثر. 
٠‏ 
يا صلاح. أتل النبأء قل الخبر 
كيف نزلت مطمئناً لساحة النزال؟! 
كيف جمعت هذا الحزن؟! 
كيف حملت السلاح؟! 
كيف خبأت دموعك عند الوداع؟! 
قل لهم كيف مشيت مطمئناً 
وكيف الجرح تحول نار 
قال صلاح 
“ما تراجعت وما عدت أخاف 
رأيتهم تملكني الغضب.. 
تذكرت منذ القيام جرح الوطن.. 
تذكرت التكبة والقسام.. 
تذكرت جرحي المقهور الموزع في الأرجاء.. 
والخيام المنصوية تذكرني بالمأساة.. 
أراهم كل يوم يضحكون 
.لم أعد أطيق الانتظار 
أكمل الخبر عني.. واجمع شظايا ال: 
إنفجاره 
هيثم أبو الغزال- مشاركة عبر 
الانترنت 


ههنينا للبنان الحبيبة 
والعقبى لفلسطيسن السليبة 
لقد كاد الحس العربي, أن يفقد ملكة تذوقيالتظلر؛ بعد الهزيمة تلو أليمة والتكسة تلى النكسة, 
والإحباط والإحباط.. ولا شيء غير الإحياظا 
تمرّس النشئ العربي على الانكيشارء وتبدد اليقين على أن الشمس تشرق من المشرق؛ وانزوى 
الحلم تحت أفق مسدود مظلم؛ ظليث العيون المظلمة عاجزة عن تأليف الصور المتتابعة, صور الشعاع, 
والنورء يفوق قدرتها على النظر؛: والاستيعاب» فليس من قاموسها: انسحاب بني إسرائيل» |أو هزيمة 
جيش بني يهودء أو فرار عسكز بني صهيون. 
إن شعار «الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر» أصبح اليوم تحت مداس أطفال المقاومة اللبنانية 
الباسلة. وأظهروا للعالم أن في الأمة حياة, وأن النصر حليف من يعمل له ويرغب فيه ويعد له عدته 
هذا الحدث التاريخي رسالة بالبريد السريع» إلى «المبشرين الجدد» حمائم السلام؛ رمون الواقعية 
والمنطقية وقساوسة الحكمة! المنادون بنسيان الماضي بكل مآسيه ودمائه وشهدائه وملاحمه. وبدء 
مرحلة جديدة: ملؤها السلام والتعايش والتسامح.. وغيرها من الشعارات الطنانة الرنانة». 
والمتأمل لهذه المقولات يجدها صهيونية المنطق والمنهج والغاية: 
هيونية المنطق: إن هذه الشعارات تنطلق بداية من داخل الكيان الصهيونيء ولإحكام 
الحبكة المسرحية؛ تشات أصوات من قبيل حركة «السلام الآن» التي «تناضل» من داخل فلسطين 
المحتلة!! ووسط شعب/قطيع مجيش باكمله!! وتنادي بحقوق الفلسطيني في إنشاء دولة فلسطينية 
(ويقولون بصوت خافت دولة؛ ولكن بمقاييس يهودية خاصة). ويودد مثقفونا الأشاوس ب «ببغاوية 
نادرة»كيف لا نمد يدنااللسلام واليهود. يبادرون بذلك؟! 
فصار الكل يكتب السلام اليهوديء ويغني بالسلام اليهوديء ويحلم بالسنلام اليهوناي. 
صهيونية المنهج: بالنظر لأسلوب تسويق هذه الشعارات: عبر المعاهذات والمفاوضات والمؤتمرات 
(فاوض على وزن فاعل؛ وهي صيغة مشاركة: تقتضي نصرين متماثلين وليس عنصر تبعاً لآخر). 
وآخرها مؤتفر ستوكهولم, والذي هرول إليه كبار حكام الغرب, لتقبيل الأيادي اليهودية وطلب الغفران 
على المخرفة 11و 
صهيونية الغاية: لأن المستفيد الأول والأخير من مثل هذه الشعارات؛ هو الكيان الصهيوني» 
فالتاريخ علمنا أن أمنية أي مغتصب؛ هي الهدنة والسلام! وانتفاضة الحجارة؛ درس بليغ؛ رسم به 
الأطفال ملحمة بطولية. كشفوا فيها: أن السلام اليهودي حاجة استراتيجية يهودية؛ وهم لا يسمحون 
لهذا المطلب أن يخدشء ولو بحجارة طفل منتفض .18 
رفيق بن محمد - ا مغرب 


ص2 
فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا واوروبا ٠5١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 7 
بقية دول العالم "١‏ جنيه 


6 
أرفق طبه شيكاً بقيمة : 5 ف 


عماكتلط 
1م 
التالي : و 5 2 806 .0.م 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيذي: ‏ 2017/2 برولمه.] 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 410-01 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 


خاص بقسم الاشتراكات تكتب الشيكات باسم 611/100516703. 17115/116 وترسل إلى العنوان 
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يقولون أنهم أبرياء فيما يواصلون جلب 
عائلاتهم وأصدقائهم من كافة أنحاء 
العالم ليقيموا على أرضنا؟ 
الشيخ احمد ياسين 
مؤسس ورَعِيم حركة حماس 
© إن قناع تنا أننا نملك سللاحاً 
استراتيجياً رادعاً هو سلاح 
الاستشهاديين: هذا السلاح الذي يخترق 
صفوف العدو ويصل إلى مواقعهم ويبث الرعب والهلع 
فيهم.وهق مكوفر غك شعتبنا الفلشطيني والمقاومة لن 
تتوقف إلا برحيل الاحتلالالصهيوني: ١‏ 
خالد مشع ل/رئيس ا مكتب السياسي لحماس 
© إنني أتمنى تقديم أبنائي الأربعة شهداء للأاقصى 
المبارك» وأن يكبدوا العدو حَسَائرَ فادحة مثل أخيهم الذي 
بثت عمليته الرعبٍ فى انفلوس الأعدااء. وأحمد الله:أن 
العملية نجحت ولي الفخر أن ولدي (سعيد) نفذ أكبر 
عملية امتصتتهاكانة كلد اسن لكر ! 
حسن حسين الحوتري/والد منفذ عملية تل أبيب 
الاستشهادية 
هنإن أوسلوا تفرك إلى اا مسنائرة لضنها 
مبادرات» وبعضها مبعوثين أمريكيين وأوروبيين وروسء. 
لكن هذه الأشلاء لن تصمد أمام دماء الشهداء؛ وليعلم 
الجميع أننا لن نقبل أن يبقى وطننا محتلاًء وعلى من غرر 
به وجاء من أورويا ويولندا وروسيا 
وأمريكا وغيرها إلى أرضنا أن يرحل 
عنها 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة 
© باطل من يشبه عملية تل أبيب 
بالعكتتات التكخبوفة للعمضانات 
الصهيونية؛ إن هذه العملية أثرت في 
كيان مغتصب ظالم؛ وهزمت أسطورته, 
وأجبرت أمريكا على التدخل مرة أخرى في عملية السلام 
في المنطقة؛ وفتحت عيون العالم أن هناك قضية وفيها 
رائحة ظلم: إن الجهاد ضند اليهود واجبء وقتالهم فرضٌ 
وإن الفلسطينيين أصحاب حق وصاحب الحق له كل 
الحق في استخدام جميع الطرق للوصول إلى هدفه 
وغايته 


عبد الله الجفري/كاتب من أسرة الحياة 
© كل رحم امرأة عربية أبية يحمل في أحشائه ثاراً 


وكل شهيد عانق الثرى ترك خلفه صرخة مدوية في صدر 
كل طفل يتطلع إلى الاستشهاد؛ فاليفعل شارون ما بدا له 
فاليوم قد يكون يومه وغداً لنا إن شاء الله. فكل قطرة دم 
سنالك علق رامنا 
العربية المغتصبة لها جزية الدفع عند 
إراقتها وليس العرب والمسلمون من 2 
يقبلون بغير حقهم كاملا جزية 8 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
لي العهذ وقائب رئيس الوزراء 
السعودي 
امك اله جنذا:ان يتمسك 
الفلسطينيون فى هذه المرحلة يسان 
المقاومة, فليس هناك ما يفقدونه ويخشونه. فعلى صعيد 
السلام والتنمية لم يشعر المواطن الفلسطيني بأي تحسن 
ومازال يستجدي الأموال ويتلقى التبرعات وكأنه يتسول. 
وعلل يمد العف ليس هلاق [كر من القتصف 
بالطائرات وقنتك:الرضع والأطفال وهدم البيوت. فماذا 
بقي من وسائل الإرهاب والقتل لمت 
(إسراتيل)؟ 
داود الشريان/كاتب من اسرة الحياة 
© عليه جل اببب السيتش بانية لَك عملياً 'حاضر' 
شارون السياسبيء ونسفت صورته كزعيم قوي قادر على 
تحقيق الأمن للإسرائيليين بالقوة اللسلحة ووضعته في 
أزمة هي الأخطر في حياته, ولذلك ليس من السهل على 
شخص مثله أن يبتلع هذه الإهانة لة ودون ارتكاب 
مجازر جديدة مثل تلك التي ارتكبها في قبية وصبرا 
وشاتيلا. 
عبد الباري عطوا ن/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 
حركة حماس عاراً نخجل منه. بل شرف 
يحق لنا أن نفخر به؛ وأن نياهي 
بالانتماء إليه فهي تقاتل نيابة عن 
العرب أجمعين: وتضحي بأشجع 
فرساتها في الزمان الصعب, وتجود 
بأرواح أبنائها ححيين ب ذي 
الآخرون؛ وتعلي من شان الكفاح || 
المسلح حين تصمت المدافع وتتقاعد 
الجيوشء وتضرب بكل بسالة وإقدام 
في عمق الكيان الصهيوني بينما 
يصطف مليار عربي ومسلم على رصيف التاريخ.88 
فهد الريماوي 
رئيس تحرير صحيفة ا مجد الأردنية الأسبوعية 


هاتف بسيط أخبرهم أنه موجود في مكان ما من تل أبيب» 
كان كفيلاً بتحويلها إلى مقبرة يدور الغراب على أطلالها 
وينعق البوم في خرائبها!! 
هو شبح مرعب يتخيلونه كلما شاهدوا رجلا يحمل حقيبة: أية 
حقيبة أو يابس معطفاآ واسعاء أو يقود سيارة ويتردد في اختيار مسربه 
ويجول في المكان. 1 
لكأن الموت والدمار قد تقمص شخصيته: فبات كابوساً يدق الرؤوس 
التي ظنت أن الأمن قادم على يد جنرال «بلدوزر» مثل (شارون). 
يثير هلعهم ورعبهم, ويستفز كل خلايا الخوف في أجسادهم 
وعقولهم؛ في ذات الوقت الذي يشير حيرتهم» فيطلقون طاقات العقل 
الكامنة بحثا عن تفسير لظاهرته وكيف تنشأء ثم تتحول هكذا إلى قنبلة 
تنفجر في الدروب والباصات والمجمعات التجارية. 
إنه «الاستشهاديء الفلسطيني الذي طلع من رماد الهزيمة معلنآ أن 
للأمة سلاح جبار يتفوق على السلام النووي والكيماوي.. إنه 
السلاح الذي يكسر موازين القوى. حيث يجعل الضعف قوة» 
والهزيمة نصراً. إنه الدم الذي يهزم السيف. 
صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية» حاولت 
الاقتراب أكثر فأكثر من الظاهرة وتفسيرها.. 
درست كل الاستشهاديين الذين مروا في شوارع 
الاحتلال منذ (أوسلو) ولغاية (محمود مرمش) الذي لم 
يكن آخر الاستشهاديين؛ لأن سيلهم الهادر لن يتوقف 
حتى يزول الاحتلال عن كل فلسطين؛ لتعود ناصعة 
بيضاء من غير سوء. 
بعد (محمود مرمش). ذلك الذي انفجر في (نتانيا) 
فقتل وجرح أكثر من مئة من المحتلين» جاء آخرون في 
غزة والخضيرة وسواهماء وكان آخرهم لدى كتابة هذه 
السطور (سعيد الحوتري) بطل عملية تل أبيب التي لم يفق 
الصهاينة من صدمتها بعد, وسياحق به وبهم رجال ما زالوا 
ينتظرون وما بدلوا تبديلا. 
هل زادهم (محمود مرمش) حيرة على حيرتهم. . هل فعل ذلك 
(عماد الزبيدي) أيضاًء ذلك الذي مازال طفلاً حسب المعابير الدولية» حيث 
لم يكمل عامه الثامن عشر سوى قبل انفجاره بأيام؟ وماذا عن (سعيد 
الحوتري) بتسريحته الجميلة ووجهه المدجح بالبراءة. 
ما الذي فعله (محمود مرمش) لكي يستعيدوا سيرة الرجال جميعاً 
من قبل واحداآ واححدآ ليدرسوها ويستنبطوا منها ما يمكن أن ينفعهم في 
مطاردة الظاهرة من أجل وقفها؟ 
(محمود مرمش) صلى الفجر في المسجد كما فعل الرجال 
الآخرون.. سام على إخوته وأخواته.. تحدث معهم قبل ذلك عن الشهادة 
والشهداء.. هل أضاف (محمود) شيئاًآخر؟ 
قبل رحيله إلى نتانياه فعل (محمود) مالم يفعله الآخرون.. ربما لأنه 
لم يخطر ببالهم.. لقد اث اشترى طبقاً من الحلوى وضع فيه وصيته وتركه 
كد ف استشهاده وتوزع الحلوى على النسوة اللواتي سيأتين 


الصحيفة العبرية قرأت الظاهرة من خلال خبرائهاء فوضعت في 


تصنيفها عوامل أربعة (التعليم» السكنء الحالة الاجتماعية: العمر). 
كانوا حتى محمود مرمش )١(‏ استشهادياً نفذ (06) المهمة» فيما 
ألقي القبض على الآخرين قبل التنفيذ. 
بالنسبة للتعليم؛ فإن 40: منهم من ذوي التعليم الجامعي» 59 من ذوي 
التعليم الثانوي» 56: أنهوا التعليم الابتدائي. بالنسبة للسكنء كان 78 من 
قطاع غزة, ١‏ من الضفة الغربية» :١‏ من شرقي القدس. بالنسبة للحالة 
الاجتماعية كان 87 منهم غير متزوجين» 1١‏ متزوجين. بالنسبة للعمر» 
كان 74 من 1١-18‏ سنة, و57 من 6؟ - ٠١‏ سنة. وقد كان ثمة من بينهم 
واحداً أكبر من ذلك لم ينتبهوا إليه هو الشهيد سليمان زيدان. 
هي إذن ذات المحاولة الغربية في فهم الظاهرة؛ والعنوان هو الإحباط 
واليأس, أو تدهور المسيرة السلمية. 
فهم قاصرء بل وعاجز أيضاًء فهؤلاء جميعاً لم يكن بينهم يانس واحد 
أراد اتتخلص من الحياة» لأنهم جميعا يدركون أن النية هي المحور الأساسي 
في قبول العمل؛ وهم جميعاً كانوا طلاب شهادة: ولم يكن بينهم 
منتحر واحد. 
اليأس والإحباط» قضية فردية» والاستشهاديون جزء 
من «حماس» أو «الجهاد»» والعمليات تقررها الحركتان» 
ولايقررها كل واحد بمفرده. 
ليس ثمة يأس ولا إحباطء وإذا كان أكثرهم من غير 
الطبقة الثرية» أو المتدزوجين, فذلك أمر طبيعي في 
سياق الاختيار الذي تقفرره الحركتان» حيث يفضل 
(العزاب). وفي العموم, فإن هذا اللون من الناس غالبا 
مايكونون أكثر إقبالآ على الفداء والتتضحية من 
سواهم. 
الصهاينة والغربيون أيضاء لايدركون حقيقة التربية 
التي تخرج هذا اللون من الرجال. إنها الدربية التي ترى 
النجاة الحقيقية والسعادة المثلى؛ هناك في الآخرة, 
والاستشهاد هو المعراج نحو أجمل الجنان. 
إنها تربية تقول أبجدياتها (الملوت في سبيل الله أسمى أمانينا)» وحين 
يكون الأمر على هذا النحوء فإن من الطبيعي أن يتسابق الشبان على 
الاستشهاد. 
حين يقول قادة المقاومة الإسلامية إن ثمة جحافل من الاستشهاديين 
ينتظرون دورهم, فهم لا يبالغون» بل هي الحقيقة فالرجال يتسابقون على 
دورهم بالمعل. وفي جنازة محمود مرمش هتف الأطفال والشبان 
قائلين: «فخخني اعمل معروف»!! 
الاستشهاديء نموذج إسلامي رائع تجسد في ممارسات السلف 
الصالح» وإن على نحو مسختلف بسبب اختلاف الزمان والمكان. فليصنفوا 
كما يشاؤون وليدرسوا كما يحلو لهم؛ فهم لن يصلوا 0 
لأنهم أعجز من أن يدركوا حقيقة الدوافع التي تحمل إنساناً على تفجير 
نفسه وهو يشعر أن ذلك هو معراجه نحو رضا الله وواسع جناته. 
جحافل الاستشهاديين قادمة» وإذا لم يطعنها الأقربون في الظهرء 
فستتكفل بطرد الغزاة من فلسطين: كل فلسطين: لأنهم «أحرص الناس 
على حياة» فيما يطاردهم رجال يحرصون على الشهادة» كما يحرصون 
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قمع ذاتي يلوح في الأفق! أوهام تطارد 
أصحابهاء تزج بهم في غياهب عرفتهم, ولم 
يميزوا عتمتها! 

قمع ذاتي يلوح في الأفق: وأحمق من داهم نومه 
الرصاص ولم يفق! 

علّمتنا الحياة أن نتعلم من أنفسناء أن نشهد خسارة من 
يترددء أن نقسم أحزائنا حين يخوننا الصبرء فتنتصب 
القامة ويرتفع بالمشاركة الظهر.. علّمتنا الحياة أن نبصقٍ 
الألم لاأن نجتره حين تجف مواسم الأمنيات. علمتت الا 
نخون أنفسنا حين تفجعنا خيانة غيرنا لنا وأن نصدق 
أنفسنا حين تعدنا بالتغييرء وحين تتحرك أيدينا رغماً عن 
القيد صوب النور الأسير.. علمتنا الحياة.. عدّمتنا الكثير! 
ولكن.. من منا تعلم؟! 

تلتصق الشوارع المحتلة بدم أهلها الثائرين» تودع 
السكون؛ تظللها الحجارة الصغيرة» وضفائر صغيرات لون 
اليتم طفولة أعينهن» تاتحف الشوارع المحتلة أعين نساء 
نذرن دم من تبقى من أولادهن لنصرة القرآن, ليرتفع 
الأذان صريحاً خاشعاً من أفواه المآذن! 

في الشوارع المحتلة دبابات تقودها توراة محرافة» 
وأزيز طائرات تهب الموت بالمجان» ورجال أحبوا رسول 
الله محمد فصلوا عليه وسلّمواء حملوه في قلوبهم جمرآ 
يحرق جوعهم والحوف نور ينبت عزيمة لاتجف» 
وصبراً يغذي صبراً! تركوا قوافلهم لسماء العدل تصعدءه 
قوافل من بأرض الإسراء تشيثوا! ومن بدمه القاني تعبد! 

في الشوارع المهددة بوجودها العربي يرتفع صوت 
الدلبراك ‏ الاات 051 للتختصبين: رعما عن 
المتفرجين.. ورغماً عن المرتجفين 

والعرب.. ما أنقى سريرتهم! هذه الروح الوديعة كم 
تبدو جميلة في سلة القطط وقد غفت العروبة فيها 
طويلاً! يحاربوننا بحقد يسفك الدم ويصنع المجازر. حقد 
يطوق الأقصى بهتافات تنادي ببناء هيكل قاعدته الوهم» 
وأكاذيب من صنع حاخاماتهم» ونحاربهم بصبر كاذب» 
ومحاولات لتهدئتهم لا معاقبتهم! نستدر خوفهم على 
أنفسهم, ورغبتهم بحياة هانئة بعيداً عن حصى الصغارء 
وعن وعيد الأمهات بغضب الرجال! 

تتحدث العروبة عن الإعلام, وعن ضرورة رسم أنفسنا 
في المخيلة الغربية من جديد» بعيداً عن الألوان التي 
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تكست 


فرضتها الصهيونية:» رائعة 
الصور التي تحمل فجيعتنا 
بأطفالنا والرصاص الإسرائيلي 
يقتنصهم.: فهذه الصور تحمل 
الدليل! 
وتقول للعالم _الذي لايهمه ما 
تقول _إننا مظلومون! نريد السلام 
وهم لا يريدون! لتكتشف العروبة أن 
العين الغربية تكيف زوايا النظر بالقدر 
الذي يجعل الصورة تحمل معنا مناقضاً 
لحقيقتهاء فأدينت الثكالى؛ وأعلن عن حق 
الجندي الإسرائيلي بالدفاع عن نفسسه. 
وأغمض العالم عينيه عن مأساة 
فهل يمكننا ضمن معادلة المصالح الذاتية» 
وطبيعة العلاقات الدولية التي تترجم هذه 
المصالح إلى مواقف من الغير تتطور وتتغير تبعآ 
لحركة هذه المصالح.. هل يمكننا تحت مظلة 
الغير أن نحقق النصرة لأهلنا في الأرض المحتلة؟ 


وهل ننصرهم حين نحاول إجهاض 
انتفاضتهم وغسل الشوارع من مسك دمائهم؟ 
هل ننصرهم حين نبادر إلى المطالبة بسلام ندفع 
ثمنه وحدناء سلام نعلن فيه استسلامناء وتوقف 
حجارتنا عن الثورة؟ 

هل ننصرهم بالتضييق على رجالهم خارج 
الأرض المحتلة» ؛ وبإجبارهم على التتعامل مع 
القضية الفلسطينية بسلبية وكأن الأمر شأن آخر لا 
يعنيهم ؟ 

أم أن نصرة فلسطين بنثر الورد على قبور 
الشهداءء بتوزيع مناديل ورقية لدمع الشكالى؛ 
وبغسل ذاكرة صغار احتفظوا برصاص العدو 
داخل أجسادهم الصغيرة! 

وهل يكون الحل باللهاث خلف عدو بدأ يرتعش» 
أم بنسيان أبجديات الثورة حتى لا تتسرب مفرداتها 
إلى العواصم الغافية تحت الشمس فتفيق! ليبدأ القمع 
الذاتي صارخاً وعارياًء وينتشر الحريق 


, مور سدع 
#لسص 1 اند لمم 


«واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» 


إلى جماهير شعبنا الفلسطيني.. وأمتنا العربية والإسلامية 
كوكبة الاستشهاديبن العشرة.. التى وعدت كتائب عز الدين القسام. : بتقديمهم قداء للأرض 
المقدسة.. دفاعا عن ثرى فلسطين الطظهور: 
0 02 4 6 


منفذ عملية (التلة الفرنسية) منفذ عملية الحاجز العسكري منفذ عملية (كفار سابا) منفذ عملية (دير شرف) 
000000 (جنوب قلقيلية) ٠٠١1/9/١4‏ 1 10> 


الها 0( 


منفذ عملية (مفرق الشهداء) منغذ عملية (حاجز التفاح) منفذ عملية (حاجز التفاح) منفذ عملية (تل أبتب) 
نان تنا 23> > 10> اا 


وحركة حماس إذ تدعو الله أن يتغمد شهداءها وكافة شهداء الشعب الفلسطيني بواسع الرحمة والمغفرة 
والرضوان» وأن يتقبلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقناء لتعاهد 
جماهير شعبها وأمتها أن تواصل طريق الجهاد والمقاومة. 


